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رواية (تجليات يعقوب الفينيق)
مصطفى بشار
              حزن ما كان يعبرني في تلك الساعة. يعزلني بين نفسي والسفائن. سفن  خشبية تفرغ حمولتها على ساحل بر (دبي). سطح مالح مخضّر من ماء الخليج. شجن ينقلني إلى قوارب جزيرة توتي في الخرطوم، عند ملتقى النيلين، يضيق هيكل المراكب، وإلحاح ربابنتها. كان الجو متصالحا مع البنات والفاكهة. وعيون وسيعة تبحلق فيك، مقل نسوة شبقات خرجن  للتو من سينما القاعة، واقفات في انتظار الحافلات الذاهبة في اتجاه سوق أم درمان. أو عن طريق شارع الموردة، لمستشفى الولادة، أو شارع الأربعين، أو المستشفى العسكري. جند مرضى. زوجاتهم  وعشيقاتهم، وجاراتهنّ يحملن علب تبغ وقطع ثلج، ورهفات كسرة الذرة الرفيعة، وطبيخ البامية. ومفروك الملوخية، على طاسات متراكبة من الألمون.
    أمام المستشفى، مصابون في حرب الجنوب، من فقدوا أرجلهم وأيديهم، يبيعون سجاير بالمفرق، في ظل مبنى قصر الشباب والأطفال. (يعقوب بخيت الجاك) أسير حرب سابق يقول: دافعت بطوعي عن الوطن، فقدت  ساقي،  تشوهت ليتجمّل الوطن بنصر جديد. لكن هيهات. جلسنا نبيع السجائر والتبغ واللبان في ظل البرلمان، لمن أعطيناهم أصواتنا. ولكننا أقوى منهم في أي زمان. نحن بطمأنينتنا حاربنا من أجلهم، من حاربنا؟ حاربنا إخوتنا في الجنوب. جرنا سكان البرلمان المستديمون إلى حرب نبغضها. لم يلتفتوا لنا عندما ألقانا المستشفى العسكري إلى واجهته. وهذه العصي الطويلة  التي نتوكأ عليها لن تعوقنا. تشوهنا بالمرارات، فقدنا حبيباتنا اللواتي يردننا مكتملي الأعضاء. استبدلناهن بحبيباتنا الأخيرات، اللاتي يردنن من أجل أرواحنا. من أجل شيء، لم نعرفه عن أنفسنا. النسوة وحدهنّ يعرفنّ ذلك! يكفي أنهنّ يعرفنّ ذلك، ويجهل الوطن!

       مراكب ونوارس، ونساء عالقات بشعورهنّ وأجسادهنّ، هواء صريح يدور من حولهنّ، نظرات شبق واضحة من رجال جبليي الملامح، هنود لاحول لهم ولاحيلة. وتمعن ظاهر من بنغاليون، تبحث عمن سيطفئ لهم ضوء الشمس في هذا الأثناء. لينقضوا على فرائسهم البضة. نفق أبيض ذو درج لامع، يجتاح الأرض من تحتها، ويترك الفضاء للراجلين، وللذين يلتقطون صورهم جوار زوارق ملونة، تقاطيع مليحة. أفتقدك أيها النيل في ظهيرة لبدتها الغيوم. ظهيرة مزقتني فيها الهموم!

       في ألمٍ غير ألمك متربص بشرفات وشاليهات بعيدة، كُتبت بأسماء هندية، استعاروا لها من لغة العرب، خضبوا بنانها بحبرٍ سريٍ، من دم نوارس تطارد السفين. وجوه موزعة على أنحاء مختلفة. ترصد اختفاءك بين طوابير طويلة للسيارات، والتي تنتظر إشارة خضراء، ورائحة البحر. سمك متعفن مع بقايا محار وصدف قديم. ينتابه حكاك تحت رقبة قميصه طويل الأكمام، صوفي بملمس ناعم. يزدري عنده اكتمال لخريف شتائي، لعناء من نوع آخر. غير الحب الذي يفتقده. جعة باردة، ومساء كثيف السواد. تصتك أسنان رفيقه في الغرفة، عبد الرحمن سيد بشرى، رجل في منتصف الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات. قاد تلك السنوات، شتاءً خلف شتاء، ربيعاً وراء ربيع، أعجفاً مثل نهاراته، ولياليه يستدعيها بشراب (ماك أندروز) الأحمر الحار، قنينة طويلة العنق، بلون بول إناث الإبل، على قناني زجاجية مبتلة. وهو بين يدي نعاسٍ طويلٍ!

       الخرطوم تلعب في لياليها أسلحة طويلة العنق، متسعة الفوهات، تركض تلك الآلهة المعدنية، على ظهر عربات شرسة، وأناس ملثمون بأغطية جديدة، وبخصيٍ مسلوقة على قماش أخضر. جن على ظهر جواد. تسلل بزقاق خافت الإضاءة، كان ذلك أوان الشتاء. أسرعت أيزيكا ونفري. تسحب تنورتها لأسفل، قبل أن تجلس قبالته. وضعت أمامه جعة بطعم صدئ ومقيت، جعة ماركة أمستردام. كان هناك ممشى عريض أحمر، تتقافز عليه جنيات ومردة سود. كحول تبترد بها كبده تقترب من العشر درجات. الخرطوم مثقوبة على أُذن بنات جميلات، مقدمو البرامج البلداء، الذين يلوون شفاههم، ويعتصرون ياقات قمصانهم زهواً، بلا طواويس. علكة تلتصق بحلق مقدم برامج صباحي. ينقطع الإرسال!

       دفعت به ظروف شتى من قارة إلى قارة، من نيل إلى صحراء. لم يكن ذلك حلمه، ولكنه كان يعرف قدره ومستوى حظي بين تلك الأنوف، التي تتشمم المال، وتعرف دروبه. يسترخي فيها شيئه إلى أسفل. ملابس تصطف على حوامل معدنية، تحت سقوف كرتونية. ترتفع سقوفها بأرجل نسوة بدينات، يقلبن لك رموشهنّ أولاً.  حظي متوارياً خلف سقوف قرميدية، ومداخن بعيدة. وسعال خافت.
        يتركنّ شعرهنّ على تسريحة يائسة، ذيل الفرس أو يتركّنه متوعكاً. تساعفك أيزيكا ونفري بجعة باردة، ليال عصية على الإصباح. علب خضر من نوع (كارلسبيرغ). صديقي عبد الرحمن سيد بشرى، موجها حديثه إلى بائعة هوى مكتنزة: (هل تحبين الشعر؟ ولغتها الأم  كانت الفرنسية). صادف حديثه طبلة أذني مع أول رشفة، اصطكت أسناني، تحول فمي إلى اليسار، دخلتني ثورة غضب دونما مبرر. كان مزاجي مرتخياً، فشده هذه الرجل فجأة بحديثه: (أنت فنتازي أكثر من الفنتازيا نفسها). أنت أتيت لتشتري سلعة غير لغة الشعر، فاشتر وارحل.

        في زقاق مظلم. تدحرجت جوار سيارات متوقفة. كان بينه وبين العابرين ظلام كثيف. كان الوقت رخواً ومتماسكاً مثل عجينة ذرة، يحتمل أن تكون مريسة صباحية. عند الفجر كان الغيم يلبد السماء، وكأن أغنية منعت صديقي، عبد الرحمن سيد بشرى أن يغادر، إلى عمله. حمى لا تقارعها أثخن البطانيات. كان حاله حال مهاجرين، أسقطا تمرة في الخلاء، وجثيا يبحثان عنها.    

      والدان مهاجران قديمان. عبد الرحمن سيد بشرى لم ير الوطن الأم يوما. لم يقف على بوابة النيل عند مقرن النيلين. يحن إلى النيل ويقبض السراب. ينسج من تهاويمه سجادة عجمية، يستلقي عليها، ويواجه غيابه الدامي. ذاكرة بقمت من عقاب الذكريات. يقفز من سرير لسرير أثناء سكره. يتوسد الصحراء. أبواه لفظاه في الهجير ، ثم قالوا له هيا ترجل. اصنع خمرك بمشيئة يدك  القابضة على الغياب. لف عمامته وأحسن لفها ثم خرج. أهدوه نعالا من جلد النمر، بعثت به عمته التي يسمع عنها و لم يرها. يرمقها أثرا بعد عين، في تلافيف ذاكرة حكاء والده. يهوى أرض الأجداد. يتخيل صورة وجهه منعكسة على النيل، كيف والغيم حولي يدندن، والنغم عندي يسافر، يعصف بالليال الطوال الدياجر، شجيرات طلح  أو هشاب، غابة غفلت عن النيل لحظة، بانت في الصحراء، شجر يسير، حمر كثيرة مستنفرة، تمشي بين الشحيرات. بظهورها علقة أشواك وأسمال. أناس كثر، صفر وحمر وسود، على ظهور الحمير يستحثونها على المسير بكعوبهم. القافلة  تمضي. لا يستعصي عليها أمر سوى الزمهرير اللافح. صبيحة المشهد الأول، اشتقت وارتعشت، وانتفض قلبي، وخاصرني الحب في مشيتي. اشتقت وأنا أوزع الخطو الوئيد. قلتِ لي: هيا اتئد. راقدة على بلاط  من التجاعيد. باسطة أجنحة الحب بالمواعيد. ارتج الباب علينا، خفنا أن يخلع الزمن ثيابنا، ويتركنا للنجيع. ففورة الوقت أزمنت وأضمحلت، ونحن في ثياب النوم. توسدت شعر صدري المجعد. بكت بفرحتها على بلل الثياب. ثم احتوانا فراغ عريض. كانت مناكبه تغطي الحنين، والأيام الحبلى بكل صمت  تجيب! فيوم السبت عندنا أرجوحة، تتأرجح عليها المسافة، وتبين للذكرى عيون وسيعة. ثقوب المرايا خجلة على العري المباح. تغطينا بموجة البرد، حين كال الزنجبيل فوضى مناخيرنا بالعطاس. (عز قوم.. سيب النوم.. قوم جيب حمره تاني). أدمنتك ممتلئة على حائط من زجاج. وممتنة على الحروف حين تقال.  يدفع الباب. يصدر صريراً. مفاصله كأسنان موحلة في الغياب. مثل فراشة أغواها  جديد الطلاء!
       علب جعة فارغة، أفرقعها بضغط من أبهامي الغليظ. أمامي طبيخ على قدر الألمون، يعصف بأنواع بهار عديدة. توابل تأتي عبر مضيق صارت تحرسه نوارس. وأحلام إخوتنا بعروس موردة الخدود، طويلة القد، سمهرية العود. كأن الوصف حكر على شهرزاد. في تلك الليالي الطوال، أتّذكر جلسات الأصيل في بلدي، جوار أعمدة الكهرباء أمام المنازل، وأبناء الجيران يبحثون عن آخر موضات الأقمصة، وآخر أغنية للفنان محمود عبد العزيز. وعن أجمل فتيات الحي، مواعدة بثياب مثقوبة، وكثيرة الزركشة. مثل حفل رأس السنة الميلادية، تبارى مخنثون ومثليون، ثم جاراتهم الساقطات اللائي خرجنّ من كل ثقوب المدينة، خفت أن تقفز عليهم شرطة النظام العام بغتة من وسط الخرطوم! حتى عندما تخاف بالخارج، تحلم أيضاً بشرطة بلدك!
         ذهب بطريق جانبي، يجلب المقرر اليومي، علب جعة. يتربص بالزقاق الذي يقع فيه (بار) منزلي، لأشخاص  كاميرونيون. تدير البار امرأة مخضرمة وممتلئة. تأتي من ورائه وتفتح الباب الكبير، تضغط على ظهره، ثم تسحب حبل المزلاج البلاستيكي المهترئ الذي تحول إلى خيوط. لاتخفي صدرها العريض. تعترينه موجة تعوم في  الصدر. شعيرات يتحسسها بين أنامله. فجأة اعتراني فتور شديد، ويدي على الباب. ملت عليها دون استئذان. ولم تردني. صرت كأني مالك للبار. تتحدث الهرمونات، وتعشق قبل العين أحيانا! كانت أفريقية، زنجبيلية ممتلئة، متوردة من تراكم الكحول على صدغيها، بخليط من عرق زنجبيل أبيض!

       ردت المرأة البدينة بأنها تريد زجاجة (بلاك ليبل). خرجت الكلمات من بين شفتين مكتنزتين بخصوبة بدائية، فتخرج ندية ومتماسكة وغلمة مستديمة. واصلت حديثها مع (إزيكا ونفري). تزيد عليها بكلمات إنجليزية ضحلة، مفاوضة في السعر. ردت ايزيكا: بلاك ليبل موجود وسعر القنينة 200 درهم. أومأت  تلك المرأة- التي مرت على صدور رجال  كُثر- بالإيجاب! تبيّن بأن المبلغ كبير، وخلصت إلى أنها دفعت نصف المبلغ، بعد أن أطبقت على القنينة بلفافتان، من ورق جريدة عربية رمادي اللون، وضعت القنينة تحت إبط يزفر برائحة شي مفقود!

      (فاتو كاقما) واعدته دون عناء، لاحقها ذات مساء، قالت: يأتي عندي سودانيون كثر. ماذا عنك؟ عندي مكان خاص لك. سأحضر عندك وأريدك وحدك. والأيام لا تغفل عن ذكر مواعيد قديمة. اتصل على هاتفها، ردت بهدوء يماثل حجمها الذي بدت به في تلك الليلة. صفرة طفرت من ملامحها ذات ليل. داعبت خصرها دون تردد. جاءه صوتها منساباً من فم مكتنز: (بالأوتيل في هذه اللحظ  أرتاح  قليلاً). عندما يكون الحديث حميما، فإنك تستوعبه مهما كان جهلك باللغة الوسيطة بينكما.
      عاد بعلب جعة قليلة. يغلب المزاج أحيانا على كثير من الأشياء التي نألفها. فقبل ذلك المساء كان متصالحا جدا مع واقعه، وحوائط الطين التي تذوب بدموع الخريف. والجارة التي تنتظر منه هدايا، وعناقا طويلا. الترعة التي تطوق الحي، وعمره الذي تقدم بي بلا طائل، ونظرات الذين  يحولون ما تبقى مِنه إلى أطفال، يتأرجحون ويلعبون الاستغماية من حوله! يرقدن على أسّرة قصيرة ومتجاورة. قباب ترتفع بهدوء، على هشيم خاصرة متبرمة، بإغواء نسائكم. طلباتهنّ حائرة مستسلمة. يملين عليكم كل شيء، وأسماء أطفالكم القادمين. وبعدها تقول، أنا استشهدت على دربك. وعلى دربك عرفت الشوق. وتدخلون المعركة بمدرعات معطوبة، تم إعادة طلائها في روسيا البيضاء. تعود لي بقدم واحدة. تكتبون بنا تذكاراتكم، وتبيعون هواننا على ظل حائط، وتبيعون تبغا باسمنا جوار قبة البرلمان! تشهد وصويحباتها كم سهرنّ الليل. يمنعهنّ البواب من دخول المستشفى العسكري. رائحة بارود مختلطة بلحم بشري، تطارد أنوفنا، ورغم ذلك نجيء لك. نقّدر أنك شمعة أضاءت لوطن.
        سميرة رنجوك كانت حاضرة في خاطر يعقوب بخيت الجاك، المظلي الذي اقتلعت منه أحدى أطرافه، في انفجار لغم بحرب الجنوب. أتت تحمل غداء، كسرة ذرة مع طبيخ بامية، وسلطة خضراء. وضع يعقوب عكازتيه، وجلس على الأرض، معه ثلاثة من زملائه المرضى، أكلوا جميعهم.  
فرقاء في دروب بعيدة يحنون إلى عزلتهم  وتبغهم. وعصيهم الطويلة التي يتوكأون عليها. تريدونني غانماً وغنياً. وتحبونني معبأ بالهدايا وبالعطر. تنظرون إلى  جيوبي وملامحي وبعض حقائبي. ترنون إلى عالمي بهزائمكم، قبل أن تعرفوا حجم المأساة، مجتمعكم محكوم بألاعيبكم السخيفة، تمجدون السارق، وتقدمون له هدايا ونبيذا. 

    يغلق التلفاز ويفتح البراد الفارغ، لا شيء سوى هدير البراد. ينقشع كل مايغير حالته إلى صفاء! الأسّرة مخلخلة. حديد ينكمش حسب حالة الطقس. يتحرك من تحت، بصرير جنسي. يهزم مراقد وحيدة. عزلة لغرفة ذات ثلاجتين خاليتين، قليل من فلفل أخضر، وأكياس نايلون ملتصقة بالبراد، مسحوق البامية. معجون الفول السوداني. التلفاز الذي يتعلق فوق إحداها، وهو محشور جوار جهاز استقبال رقمي. شاشة براقة، تنقل مجريات الدم، والحروب ، جائعون، وهاربون من مصيرهم، بأثواب قليلة مهترئة، وبعدد أطفال تضاعفوا من ماء مهين! أمهات على استعداد لاستيلاد مزيد من أطفال، في القبو البارد المظلم. وبراغيث عابثة بخلايا وبجروح متعفنة. غدد تخاطب نفسها، وهرمونات تعرف ماتريد من بعضها بعضا! طفيليات تحوم حول أطفال، يولدون أصِحاء وبلا عوائق، وبعدها يبدأون عدا تنازليا نحو الفقر. 
     فيض حزن يجتاح جسد مسجى. ترهق ذات المجال وذات الفكر. صلاة بصوت مسموع، بجلباب طاهر من شوائب الليل. تخشى الأسر.  بقع جعة. مريسة عكرة، هكذا كنا نقضي الليالي في ساحة الحرب. يجر يعقوب عكازتيه وينهض. تصبح نفسك مشبعة بنغم أو نفس، على حافة سرير، تغالب بعضا منك أن يكف عن العصيان. تحاول أن تنهض، فلاتقدر، تحاول مرة أخرى، من تحت الأغطية. ترتفع وتنخفض فيك الحياة. يتصل على (فاتو كاقما)، لعلها تجاوب على سؤاله الداخلي. هاتفها مغلق، أظنها مازالت تحتسي سمها الأسود في الأوتيل. وتروض حصانها الجامح في الأنحاء!

            يعلو صوت التلفاز داخل الغرفة. عبدالرحمن سيد بشرى ممسكا بجهاز التحكم توقف دون إنتباهة منه في  قناة الوثائقية. ارتعد فجأة، عاوده الحكاك:(عز قوم، قوم سيب النوم). يرد بصوت نائم لم تنحل فية قسوة واقع يومي. قوم جيب حمره. يرد عزيز وهو في حالة شبه نائم: (حمرة عديل بتلك الريمة والضباب الكثيف)؟ ستمطر بعد قليل. تحرك ياعزوز. كان ذلك يوم أربعاء. سيدخل عبدالرحمن سيد بشرى في سبات طويل حتى صباح السبت. ويتم عمله الإداري من تحت الأغطية. ويمارس صوفية عميقة ويّذكر الصالحين. مكاشفي القوم. ياحي ياقيوم. يقفز عبدالرحمن فجأة من السرير الذي يواجهني، يعانقني كأني قدمت من سفر طويل: (والله يا الحبيب أعفي لي). أجاوبه مستغربا: (ماذا هناك؟ لسنا متخاصمين ياعبده). يصر على العفو، فأقولها مستحسنا عدم  السؤال عن السبب.

          ومن حولنا غرف موزعة على الأنحاء، غاصة ببنغاليون وهنود وباكستانيون وبنجاب، يتعاركون على النافذة خاصتنا. فضولهم أكثر من دخلهم الشهري بمرات عديدة! فضولهم قديم، وملامحهم متعادلة، لاهي  تعابير خصام و لا هي ملامح فرح. وجوه ممردة، صفٌر بلا ملاريا! يضعون وجوههم في حائط بين الغرف، ثم ينسون أنفسهم. وعبدالرحمن سيد بشرى يتعثر، يصفق، يتمتم، يقفز من السرير إلى الأرض. يداه من حوله تطيحان بالهواء المتوقف في وسط الغرفة. الحي قيوم. الحي قيوم.
    ينظرون ببلاهة . تعد على خاطر إنسان، ذكر إلهه في حالة سكر. يستشف من خلاله رائحة كامنة، أنه حي، وأنه راحل. يفزع عبدالرحمن فجأة من خوف الكحول إلى خوف من مجهول. يصيح بصوته الملحون: حيي قيوم،  الحي  قيوم. يأخذ معه نشوة يوم الأربعاء حتى السبت. راقدا ممددا، يسمع وقع خطوات عزيز عائدا بالقنينة: (ضعها في الثلاجة، تبرد شوية). ينسرب بين دروب وأزقة عديدة. ليعود بالحمرة. الحمره، قنينة طويلة العنق من نوع (ماك أندروز)، بول أناث الإبل الحبلى، أو الشاى الزنزباري الثقيل!

      القدر ممتلئ بلحم ومرق. البهار تسلية اللحم على الزيت. على قنينةٍ طويلة العنق، تسري دون مسرى. فالفهم أس البلاء للعارف بدروب مبتلاه! رائحة القدر الفائر تنشر رائحتها، بالكاد يتسلل شعاع يأتي عبر النافذة من اتجاه لا أعرفه! يسقط على أرضية الغرفة المغطاة، بمشمع ذي تربيعات بلون بني، ولون بيج متوزعا على الوسط وتاركاً اللون البني على الجوانب. أرجل الأسّرة السوداء تضغط على أركان المشمع المسجى، زخرفة سوقية بلا أدنى انصياع لحاجة اللون! عبث يماهي حالة الغرفة الضيقة ذات الأسّرة الثلاثة. الأغطية جاثية على المشمع الذي يغطي الأرضية. يجعلها مربعة ومريعة بنية وعالقة. ظل يسقط على  هيكل السرير، وعلى تربيعات سجادة الأرض. الغيوم لا تعطي فرصة للشعاع الوحيد، أن يتسلل لأرضية الغرفة. 

         فالغرفة مع ضيقها وأسّرتها الثلاثة، لبت حاجتنا للنوم. وصلات كهرباء وشواحن لهواتف نقالة ممددة على الأرض. وجوار باب الغرفة، يفتح عليها باب المطبخ. فكلما فريًّ البصل، عبثت رائحته بأنوف النيام! مطبخ تغلي قدوره بلهب بوتجاز عتيق! يؤذن المؤذن، يذهب إلى الصلاة في مسجد علي بن محمد. الصلاة التي تفرج عن الهموم. يتأخر أحيانا الحصول على النقود. تلك مبتغانا، سنذهب إلى  مضمار سباق الخيل. نرشح أيها سيفوز. لا يملك نقودا هذا الصباح وفي سائر الأيام. فالصباح يعدنا بالجديد ولايوفي! يتخطى بقالة إلى بقالة أخرى على الناصية. يشتري صحيفة (الخليج). يحملق فيها لخمس دقائق، يقلب الصفحات بحثاً عن إعلانات وظائف.
          يخرج غاضبا، يتخذ له موقعا في المقهى المجاور، أولئك الناس يستصغرون شأننا، يستخسرون صلاتنا في المسجد. نوع من الشراكة، لايريدوننا أن نعبد الله معهم. غريبون عباد الله، يختصرون الحياة حولهم، ولايدرون أن غيرهم ممتلئ بحس الصلاة أيضاً. نحن ندعو بنفس دعائكم طلبا للمال والمغفرة . وللمال الذي نحتاجه، وتمضي به حياتنا. يغوص في مكالمة هاتفية آتية من زميل والباب موارب، والظلمة منتشرة على أنحاء مختلفة إلا انعكاس على زجاج سيارات متراصة. ثوب سوداني، كان ذلك أول العام الميلادي، يمكن أن تحيي الناس في هذا اليوم، فلا يؤاخذونك! ثوب سوداني يتماوج في مساء عليل. تنّقل في  ورود الثوب من أسفل، بلغ بنظره  نحر لابسته  بمشقة كبيرة، من كثرة النقوش التي فيه، وزحمة تفاصيله. مد يده ليسلم عليها، سقط من يدها مفتاح السيارة. وانسربت إلى داخل البيت الكبير، مبعثر الغرف. مضت ببسمة متراسمة على شفتيها. فجأة ماج عطر المتزوجين من الأنحاء، وأرعدت في مسيس الظلمة رغبةٌ، هل يتتبع خطواتها أو إلى أي غرفة دخلت؟ يترصد في الصباحات، ومنتصف النهارات، متى ستخرج. خرجت. عادت. لم يلتقيا على الباب! صادفها يوماً وهي داخلة، أسرفت في السلام، قال لو تدعوني لكوب قهوة. لماذا أدعوك وأنا لا أعرفك؟ ومن يومها أتت ثورة العشب. أخضر دون نهديك. نساء يتقطرنّ من فتحة المصعد، يتجهنّ إلى أسفلك، مثل دورة الشتاء، مثل جنة تزاحمت عليها كواعب النساء. يخرجنّ مثل الماء، من صنابير معطلة. خرجنّ بأثدائهنّ المكورات على الملأ. عيد الميلاد. بهجة خرجت بها الكواعب والغيد. يزحمنّ بالضياء مسارب الندى. وأفعوان  رغبة يطّل فجأة، أتحسس ياقة القميص. (سوستة) البنطال  عاطبة. وشيء الملبدّ الوبيل، يستحثني على الوقوف، ويشهر عصيانه على قماش (الجينز)!

      تكرر اللقاء في محطة التعاون. لا تعاونوا.  حتى فتحة البنطال. قلت لنفسي، سمراء باستدارة الفصول، حين تقمعين شهوتي وتنصبين نهدين في عتامة الفخاخ. الشراك والغة بسمها الزعاف، ويستدير زندك وينطلق. هل سأطوف  حولك مثلما فعل حجيج غرباء؟ باعدت بينهم ظل المرايا، وسراب يطول. قال أحدهم بعد أن مصّ شفته السفلى، ليس للسمراوات غير شنقنا، على حبال أصواتهنّ الحادة، ورموشهنّ الإبرية الصاعقة. عالقات ببالون الهوى الصريح. بأفخاذ بضة مستوفذة. ما هذا الكلام أيها الحاج؟ دائرةٌ بعطرها على مسام جسدى الصريع، ناثرة عيونها حولي. لاتخشى الرغبة الواجفة، بل تستعير حمياها من ردفٍ، تعلل بتنورة ناصلة. مساحة للفرجة، حين تستدير حولك راحلة! كانت رشفة أخيرة. ثم أغلق القنينة، أعاد فتحها، أراق ماتبقى منها، على الرمل. كانت رائحه الشراب فائحة، للحد أن حفرت على الرمل أخاديداً دائرية. عبدالرحمن سيد بشرى، يتلوا نصوصاً في فضاء حورياته ومردته!
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           يسقط عبدالرحمن سيد بشرى من مرقده على الأرض، يقهقه. يا الحبيب عليك الله أعفى لي. يأتي إلي بأريحية، ومن فمه تفوح رائحة الحمرة! أنت تكتب وتكذب. بكل قوتك. وقودك الوقت، وحبرك هو الغرابة التي أنت فيها، ترحل هكذا من مكان إلى مكان. ليس لك من الورد سوى الشوك! تعيش بعمقك في حياة ضحلة. ضمني أيها الجسد، كبلني أيها السجان، أيتها الذكرى الباقية . الناقل الذي يسري بين مكانين، بين النيل والصحراء. من أشهى حقول التبريح، إلى أدهى حبكات الحياة. أمقتك أيها الشبح النهاري الذي إسمه الحياة. لوظيفة غير محتملة وغير أكيدة أيضاً.

        ذهب إلى مضمار الخيل. يعد المرء نفسه بالخروج من متاهة العوز، برهان الأحصنة، مراهنون ومراهنات، وباحثون عن الحب، في قتر الدراهم، والفحول الذين انقطعوا عن الإتيان بالفعل المفرح لدى النساء! جعلوهن ينقلن وجوههن الغلمة. شبق أقوى من أن تترصده بين حاجب ورمش. فم باغم من غير ارتياب. (العين لا يملأها سوى التراب). الأباطيل تسوقنا حين نسخر من أنفسنا ومن حظوظنا. رهان يستحر وسجال بين خيول نحيلة الأرجل. حظك مضيعًّ مثل حبكّ في أي بلاد الله ! تسقي وروده الرياح. التي تنعت وصفها لحبوب اللقاح، بأنها مخادعة وهوائية! رحلت أمه وسبقها أباه. بقى أولئك الإخوة والأخوات، الذين تمتلكهم عمته بسحرها الأسود. كسرت أسنانها الأمامية، وهي تمشي بحقد على المرضى، وهم رقود على أسّرة نحيلة الأرجل، داخل مستشفى الخرطوم التعليمي سيئ الصيت.

          تدربت كممرضة بعد أن فشلت في أن تحصل على زوج. بغطرسة ملوك روما القديمة، تأمر أمه المسكينة، وتدفن لها وريقات مثلثة ملفوفة بخيوط سوداء، بها خصلات من شعر أمه الذي لا يخطئه، تحت شجرة منزلهم المستأجر في حي الثورة. ارتحل أبوه أولاً ثم لحقته أمه، وعمته أم البنين وعمته الكبرى والصغرى. توفوا كلهم بطريقة غامضة. قال عنهم  جارهم الدينكاوي. بلكنة تعرف بعربي (جوبا): (بيت ده فيهوشيطان، تلاتة ناس يموت بالطريقه ده؟).

     استوقفني كلامه، بل وركض في ذاكرتي، بتلك الطريقة التي حدثت بها هذه الوفيات. يترك كل ذلك الألم أو يتناساه، يبحث عن الرزق في أرض جديدة. ما اكترث يوما إلى مايظنه الناس به، أظنها علاقة غير ملائمة لما تتمناه من أقاربك وأرحامك. سيذهب ويقوم بتدريس أطفال البدو الثلاثة، لم يبق له إلا الصبر. 

      حينها سيكون بعيدا عن دبي، عن (فريج المرر). حي متصالح واستثنائي، تشرب قهوة على أحضان مومسات أفريقيات،  وجنسيات أخرى. واقفات في مداخل أبنية صعلوكة. مومسات حديثات عهد ، وعابرات من طريق الحرير السابق. ومن دول جمهوريات الاتحاد السابق، نسوة كثيرات. وتجار عملة، أفرغهم مطار دبي. رحم لايمل الاستيلاد! أزقة  ضيقة، وجوارب طويلة،  وتنورات قصيرة. حلمات عالقة بغلالات حريرية، مثل شوكة بوصلة.
        أدار رأسه، مواجها ناحية فندق (سان ماركو). امرأة من بقايا الاتحاد السوفيتي السابق، تقف على الشرفة، في الطابق الثالث، غسلت ملابس داخلية، وعلقتها في اتجاه الريح، أخذت واحدا بين يديها تحركه في فراغ البلكونة، لتلحق به نسمه هبت من جهة الشرق، تعّلقه على سياج الشرفة، تسرع الريح فترميه على الأرض. تنظر إليه من علٍ، مغبونة من فعل الريح! احتارت أول الأمر، ولكن حيرتها لم تطل. نزلت إلى البهو، ثم إلى الشارع بعري كامل. رفعت سروالها من على الارض، بأن شيئها مقلوبا. صافرات من هنا وصافرات من هناك، مثلما يفعل رواد السينما حينما يقطع عامل التشغيل، بعض المشاهد الحميمة. تعود واثقة كأن سروالها لم يقع من الشرفة بالطابق الثالث. كأن عريها كيد تخفيه عن القماش!

           ومن يومها صرت أرى شوارع حي (فريج المرر)، سراويل حمراء وبرتقالية، ومؤخرات ناتئة. ولا أغبن من عناق متكرر في شرفات الأبنية المتراصفة. ونساؤه الأفريقيات المتساهلات، واللاتي يعطينك أي شيء بلا كثير عناء، آسيويات لفظتهنّ مصانع الكتّان، والألبسة القطنية. ثلاثة دولارات ونصف، تنتهي بالضربة القاضية! واقفات في الشوارع، وفي الدكاكين والحوانيت، وعلى الأركان، متكئات على أبواب جانبية. تطول عندهنّ أعمدة دخان السجائر. يتلاقى الدخان، يلتحم مع دخان تبوغ تباع قبالة البرلمان في أم درمان. مقعدون وجرحى وخريجو حروب أفريقية، يقتاتون من أطرافهم التي ذهبت مع الحقد. يعقوب بخيت الجاك يمر أمامي على عكازتيه، يسحب نفسا طويلا من سيجارته، ثم ينفثها في اتجاه البرلمان، ولايقول شيئا. نظراتهنّ تنزلق على سراميك حوائط لامعة، لكن أين أنا؟ احتياجي غادر الطعام إلى الشراب. 
رمل يتآمر على كل شيء، حول  مبنى ساكن. المجلس هنا على الباب الرئيس، ومجمع النساء يبعد بحوالي مئتين من الأمتار. سيمضي قاطعا ثلاثمائة كيلو مترا أرضي، في اتجاه الغرب. ولكنه  في نفس الأثناء يقطع في الوعي ثلاثمائة مليون تبرير، لقنينة من نوع (ماك أندروز). لغلالة حمراء سقطت من الطابق الثالث لفندق (سان ماركو)! هذا السكون الذي يشتري كل ضوضاء عند النفق! سيذهب اليهم بخوفه، أو عدم رغبته. يحس برقابتهم له دون أن يفصحوا، سيتحوّل إلى معلم صبيان بلا كرباج، سيتأمل في شعورهم السوداء، وضجرهم من مراجعة  الدروس، والجلوس والنظر لتعابير وجوههم المحايدة، وترديدهم لصوت السيارات بضغط الوقود المتقطِّع.

     يقتله هذا الهدوء. تعلق  عيونه بوسائد مكومة، عند المجلس الشرقي الذي أُعٍّد على  ذوق كبير، وبتماثل لوني لوسائد وسجاد عجمي سميك. تلفاز قابع في الركن. عندما يحنُّ إلى سماع الأخبار، يسرع بكبسة زر، جوار الشاشة التي تجهزّ على الركن الجنوبي الغربي بمساحة 50 بوصة. سيذهب اليهم أنه خياره الوحيد، في عالم تنتهي فيه الخيارات، ألفان من الدراهم، وكمية من أرز، وقطع دجاج مشوية، ولبن إبل. وصوت ريح. يالها من قيمة غذائية. سينثقب سرواله من كثرة مجيء بنت أبليس إلى مخدعه!   في هذا الكساد، لن يرى وجه امرأة إلاّ في التلفاز، يراها على استحياء، يشاهده بتلذذ، ويرفضه في نفس الأثناء. رغبته ورغبتهم. صغار مبجلون، لهم الكلمة الأولى، ثم كلمة الأم التي حبلت بهم. يأتي صوت الأب متهالكاً، ضائعاً من الهزيمة، ومتذوقاً لحلاوة النسب من فتاة القبيلة!

       سيعود لا مفر له. يعيش بلا نقود، يتطوع بالطهي لمذاقات البامية، لحم مطهي بالصلصة. رائحة يبعثرها مع التوابل، وفصوص ثوم. وعلب جعة فارغة. تزغلل عيونه ويخرج المكبوت. (يالله.. ياحي يا قيوم. أصلح لي شأني كله، ولاتكلني إلى نفسي طرفة عين). يقفز عبدالرحمن سيد بشرى من رقدة نهاية الأسبوع، حي قيوم، حي قيوم. تتبعثر الأدعية، يثب بقدميه على أرض رطبة من بلاط أسمنتي، بلون عجينة الذرة الرفيعة. تتراص وجوه جيران هنود على  نافذة الملّاح التائه، الذي يجدف داخل الغرفة. أحدهم رآه، ابتسم. رجعت دماؤه إلى وجهه. اصطنع حكمة الرجوع للوراء. تأكد أنها (الحمرة)، ذات القنينة السابقة، طويلة العنق. صار عددهم أكثر من عدد الأّسّرة داخل الغرفة الضيقة، سقفها من الإسبستوس، متثلم الحواف، وبتمويه كرتون مقوى، يخفي بها حاجة من وضعوه. سيفوته الكثير هنا، أرض النور والأسرار الباتعة ، والفتيات اللاتي يقبضن على مؤخراتهنّ، ويتركنّ الصدور!

       سيذهب بحزنه وخيبته ، وفجوره وتقواه، معبأ على قناني بلاستيكية. لا بأس من توصيل خط إنترنت، وحاسوب بحالة متوسطة، سأنقطع عن عالم الناس داخل حجيرتي. الخريف الماضي أمهلهم ليحسنوا من حائط بيتهم الطيني. وإذا أمكن شراء طابوق لصالون منزلهم، يكون هذا العام قد أثمر. الحكومة تخزن الماء في سد خارج العاصمة. تفتح صنابير الماء على بيوت الطين، ويحل طوفان جديد. وتهبط طائرات الإغاثة. بعد شهر تفتح المخازن، لأن رائحة كريهة نفذت من المستودعات. وجبات جاهزة توهمها السماسرة، لبنا مجففا، أرز أو عدس. قطع غيار. الخ. في هذا العام لن يتم زواجه بطريقة معروفة، اللهم إلا إذا تمشدق وصاح بأعلى صوته، بأنه من التيار الديني الفلاني، لا اختلاط، لا حفل. لا دستة من ثياب النوم. من الذي يدعها تنام؟ كما قال الرجل الدينكاوي جار أعمامي المرحومين! بهذه الطريقة يمكن أن ينجز زواجا بتكلفة قليلة. 
             مرشود علي، أب ثمانيني متجلد بأوحال  شرطي متقاعد وولود. رفاه وعافية، على جسد متصلب وعنيد. سيتخطى المائة  بسهولة. لاقي إستحساناً لهواياته في السباق. يا لظروفي التي عبرت بي من اتجاه النيل  إلى الربع الخالي! يطوفون فوق بحيرة النفط بفصل من الشك والريبة. إني غريب ونازح، إني تيقنت من فسائل النخل التي أثمرت وعدا وصغارا لأب ثمانيني، يأمل في المزيد. البرد قارس وجاف. صدى يتردد بين أطراف مبنى ضخم وخال على الدوام. تذكر مفتاح الغرفة، كان قد وضعه الأستاذ السابق تحت السجادة، طوال هذه الفترة التي تزيد عن الشهر، لم يحرك الفضول أي أحد من أولئك الناس ليعرف ماذا ترك الأستاذ السابق؟ استرخاء في ليل على رمل بارد. الوقت متيبساً وواقفا. ليس هناك ما يستدعي العجلة. أرز ودجاج وصبية مدللون. لايرفعون كوباً إلى أفواههم. خادمة سريلانكية، وطباخ بنغلاديشي نحيل الجسم، ودائم التدخين والشرود. غائص  في عالمه الخاص حتى أذنيه، في مملكته التي لايعرف فيها غير لغتة  البنغالية. وسيعود بها. لافكاك.

            (شاهين شاه) اسمه كما نطقه ليه، بعد أن احتار كيف يخاطب معه. تركونا وحدنا، وثالثنا التلفاز. يجهز لبناً مخلوطا بالشاي الأسود، ثم يندفع به إلى المجلس الملاصق لغرفتي، مع كوبين من اللدائن. في سجن بارد الشعور، ووافر الطعام والدثار. فرش يضطجع عليه مساء، لا نجوم ليمّد بصره إليها، ديكور يزين سقف غرفة بشكل مستطيل، وكثير الاستقامة! ويشخص إلى رسامة المكان، مثل الذي يقول لك: ( كل الذي أمامك، لاترنو إلى خلفك). تذكر حينها، وهو داخل سجن كوبر في مهمة أكاديمية. (كوبر) سجن على النيل.  سجن سيئ الذكر وشديد التحصين. كان حينها  يعاون صديقا للحصول على درجة البكالاريوس، كان عنوان بحثه عن السجون، رافقه بكاميرا أشد عنفا من بندقية كالاشينكوف، في دقتها وشدة وضوح صورها. كان يرافقه ضابط السجن برتبة ميجور، أسمر اللون والفكرة، قال بصوت تعود إلقاء الأوامر: ( لاتصوب الكاميرا إلا اذا أشرت لك بالتصوير). صور مشاهد لم تكن في حسبان ضابط السجن. الفكرة التي يرنو بها كلٌ حسب فكرته واعتقاده.

         عبدالله مرشود وسيم كإخوته، إلا أن به رومانسية  ونرجسية قد اختلطتا عند بداية عمامته، التي يقع طرفها على الشمال، وهو أكبر أبناء المرأة الرابعة لمرشود علي، ويجّر إلى صفوف الدراسة برغبة أمه، والتي تقول أنها تعبت  فيه كثيرا، وأنه أملها الوحيد، وهو غير عابئ بالذي يدور حوله من العالم. يشعر فقط بالملل وحب السيارات، ومكالمات على هاتف حديث، ولايخفي شبقاً، وفحاشة الفاظ عندما يكون مع أقرانه.

         الابن الأوسط مبارك، وهو على شهامة وحب للسيارات، وفواصل رقص يقيمها فجأة أثناء الدروس، وتصفيق متراكم. ويخزن  في  هاتفه النقال أغاني شعبية . يغلق عليه بابه بالمفتاح، يلتف بغطاء سميك، ويتقوقع على حاله الداخلي، وحكاك بباطن يديه وقدميّه. يد تنتح، وبثور تثور فجأة. خالتي(محاسن) حدثت لها نفس الحساسية في الخرطوم، قلت لها: أنها من صابون البدرة الرديء. هذه الأيام الماركات غير عالمية، يأتيك لبن من الصين، ومرسيدس من أنجولا. وسيارة رياضية من السودان. هذا اللا معقول! لكنها استدارت على حكيكها، وقالت: (ده عمل، عملتو واحدة جارتها، ذات الكتف المائل، والعين الحولاء)!

     حول نظره ناحية كتب مبعثرة على طاولة قصيرة، كتب بناء الشخصية، ومقدمة البحث العلمي، القياس والتقويم، التقنيات التربوبة. هذه الكتب ورثها معلم قبله هنا. وأظنه ورّثه لها دون وصية مكتوبة. ولا أظن أن أحداً أطّلع عليها. يتوسط المتاهة أحيانا، وأحياناً أخرى على حافتها. يلتصق بالغرفة حمام وسيع. برودة في الجو بسبب اتساع الغرفة. مكان كثير الوسائد، وسجاد مزركش، ومتحيز جيدا للون الغرفة وطلائها. ينسى أحزاني داخله ، يتأمل أوراكه، وجفاف بشرته، وكعبي رجليّه. الشعر النابت على الصدر يبدو كشجيرات شوكية. دامية حين يتخللها الريح. شجيرات عصية على التبريح. مبعثرة في الأفق، خافقاً عن خافق. يرى شجراً يسير، أناسا ملثمين وعلى ظهور جياد، جيادا منهكة تطوى الأرض. يرتفع دخان في الجو من أكواخ القش والأعواد الجافة المحترقة. أناس يهربون في لا اتجاه. نسوه بأثواب بالية طريحات على الأرض. أصوات رصاص تثقب هدوء نهار بائس. يا للهول! الهول وحده لا يعني شيئا، إعصار ونار. فحيح ووحيح. دخان كثيف غطى الأنحاء. جند بذيء حكومي، يتململون. يتركون الساحة، لأشخاص ملثمين. ينقشع الدخان. جثث تغطى الأرض. لا أحد يقترب من القتلى، نار تشتعل في مزيد من القطاطي. نسوة حبيسات لدموعهنّ. رجال مقطوعو الرؤوس. ملثمون على ظهور جياد، يعيدون الكّرة، أنفاس تتقطع بين الجثث. لا مجيب. السماء لن تمطر عما قريب. تجري الخيول مبتعدة، تجري على صدري، تقطع المسافة بين صدري وبطني دون عناء. تنخفض، أرمقها متوقفة. يترجل ملثم ويشعل النار في مزيد من البيوت. لا أستطيع حراكاً. أهذي أم أصرخ؟ يهب هواء، يشملني من جملة الجثث التي على الأرض. عندما حل ّالمساء، وأنا في مكاني بين الجثث، أرقب دهمة إمراة أو رجلا. فانوساً متخبئ الضوء، يتحرك بين الجثث، تبحث هنا وهناك. أظنه زوجها، أباها، أخاها. كان الدم يغطي المسافة بين صدري وبطني. كان الحقد أكثر من عدد الخيول التي عبرت المسافة السابقة. نسوة كنّ يحتطبنّ. أتى عليهنّ الجنجويد. بحثنّ، لم يعد لديهنّ ابتسامة ! خيول تصهل دون معركة. أرخى ملثم إزاره وتبعه الباقين. أشجار تتلاقى في فضاء لا نهائي. لعنة تلفطها الأرض من جديد. كان الأسى يخيط إزاراً جديداً حول جسدي الطريح.
         يتمدد على السجادة، فراشه على الأرض، مثل تمساح الدميرة الذي بطر به الموج، وضاق به النيل، وصار يبحث عن متعته في الرمل، غير عابئ بأحابيل الصيادين وشراكهم. يرفع رجليّه، مضطجع على بطنه، لافورة في البطن، أين سيكون اتجاهها. غرفة مغلقة على نفسها بطلائها، وصدى مقيت حين يرد على هاتفي النقال.

          ينقلب على جانبه الأيمن وعلى الأيسر. كل الاتجاهات واحدة.  يسري به خياله إلى أنحاء بعيدة. زميلته في الدراسات العليا (سلمى)، أرملة جميلة، وابنها الذي بلغ الثامنة من العمر. ونحن في قاعة المحاضرات. (هادية) صديقتي الأخرى. عبث بها في مكتبه وبين أوراقه و دفاتره. لم يكن الأول، ولم يكن الأخير، عرف عندها ألوانا من المتعة، ما كان يدرك أن هذا الحب، يمكن أن يدرسّ في الوسائد. وفي المقررات العاطفية. والتي كانت تغّير على مايبدو من (سلمى)، لدرجة أنها قالت: ( والله دي عروس جاهزة، وعشان ماتتعب كتير، عندها ولد في المدرسة). لم يستنكر هذه العبارة عندما سمعتها لأول مرة، فكر في أنها مضحكة، ولكن هل لازمه قصور ما في غدده السفلى؟ حتى يستعين بطفلها الجاهز! يبدو أن حاجتها له تطول في  أن يفرغ مافي أنابيبه إدخارا لها!!

       صهيل يرتجع صداه. والغرفة على رتاج فولاذي. وأضواء مصابيح توزع ضوء حتى لايبقى من الظلمة شيء. ِحيكت طريقة توزيع الضوء بإبداع عجيب، وخالب للب. ريح  تغشى نوافذ زجاجية، يصير الهدوء عريضاً أمام عينيّه. يعود من مكان بعيد، وبرائحة دم متيبس.
        راجع بعض الدروس للطالبين، وبقى الطالب الثالث لم يحضر.  يعبث بصقر جارح، شرياص بحجم متوسط. يأتي للدرس بملابس متسخة، وبرائحة الطائر. أمعائي أقرب إلى فمي من أرنبة أنفي. يصافحني، يلامس أنفه بأنفي. إذا سلمت من أذى الطائر، لا أظن أني سأنجو من أنفلونزا الطيور. أطلقه بالله عليك، أقول له مشجعا، لا يأبه بحديثي البتة، يطلقه في الفضاء، يسبح حينا، ثم يعود ممسكا بالفريسة.  (شاه جهان) يعد شايا جيدا، يعيد إلىّ أنفاسي، يشاهد التلفاز من زاوية بعيدة، ونحن الاثنان في صقيع لغوي. لانفهم مايجري بيننا. توفق صاحب الدار في الجمع بين نقائض. مدرس من مستعربي أفريقيا. خادم ليقوم بأعباء المطبخ من  بنغلاديش. وخادمة سريلانكية تخدم سيدتها وأهل البيت. لا لغة مشتركة بين هؤلاء الأُجراء، يجمعهم سور واسع ومرتب شهري، ويفرق بينهما الاجتماع في مكان واحد. الخادمة تغطي وجهها كعادة ربتها في المنزل، لاتقابل رجال بوجه مسفر، تقهرها ظروف وحياة مستحيلة وأمنيات. كيف ستقضي أشياءها ورغباتها المحمومة، فرصتها وحيدة إذا قابلت الطباخ الذي يشبه حظه حظها! ستكون الرغبة أقوى من أي شيء آخر. لا أحد يعرف متى ستحين فرصة ثانية، الطرفان يتعاملان بأنها الفرصة الأخيرة. (شاه جهان) يطول خيط دخانه، يستدفئ من  شتاء عاصف، وليالي أحلك من سابقاتها، بتراكم هموم. أحلم بمال أقيم به أودي، وأود من أعولهم في أم درمان. 
        ترجل عن البص الذي وصل إلى داخل البلدة، سحب حقيبتي. ما كان حلما بعيداً ومقيتاً، صار حقيقة واضحة وقريبة. إنها وصلت إلى مستقره. عش بأقل ماعندك من مال، فهنا الأرز مطهو على سيرة الفقر. ففي أول الطريق قابله جرو صغير، أي بشارة هذه ؟! على ماذا يكون النباح؟ يزيد من سرعته ساحبا الحقيبة، يخشى أن يراه الناس، لا يدري من ماذا؟ سيقطن داخل منزل مواطن، إلى حين يتم تجهيز غرفة له داخل البلدة، وبعيدا عن الشعبية. حيث يركب بصا عتيقا، ويلقي الدروس، ثم يحل واجبات التلاميذ الثلاثة، وبعدها يعود  في أحد البصات التي تأتي على رأس كل ساعة. لايهم من سيركب معهم، جميعهم معوزون مثله، جاءوا للرزق والرزق قد جاء بهم. أرضَ بالقليل، وعش على سجيتك، تلذذ بما تأكله. الحياة لن تطول بلحظاتها الجميلة.  ففي نهاية الشهر، ستقبض ألفين من الدراهم، بحسابات بلدك القانع بلون العسكر وتطلعاتهم، يساوي ملايين كثيرة. هذا المبلغ سيذوب كفص ملح عندما يرسله لمصروف المنزل، وحاجيات قليلة، ولدواء الكلوروكين، وبائع اللبن، والبقال والعربة التي تجلب الماء من الصهريج، وفاتورة الكهرباء التي صارت عامة، بعد أن استراح من صوت مولد الكهرباء ذي الصوت الأجش.

         عاش أحداثا كثيرة. جرب أن يكون غنياً، دفع رسوما لطلاباً جامعيين، وأرسل أقارب له لأداء العمرة، وزوج آخرين. لبس ما لبس من ثياب فاخرة، استمتع كثيرا، أسبل نقودا على رموش حسناوات كثر، في الجامعة، في محطة المواصلات، ودخن تبوغاً فاخرة، أقلها من نوع (كارتير)، وسيجار (هافانا). اقتنى أسطوانات عتيقة، تدار بواسطة جرامفون يدوي الصنع، أوشك أن يمتلك السيارة التي تم بها تهريب إمبراطور الحبشة هيلاسي لاسي للسودان. وخرج بعدها ذلك للعمل في صحراء الربع الخالي. كل ذلك الجميل من اللحظات، ضاع في الماضي، سكن في أبعد حدقات العين عن الرؤية. لم يخطر بباله أن العالم سيدور عليه بمثل هذه الدائرة المفرغة. عليه سينتظر شهراً كاملاً ليقبض ألفين من الدراهم، لكن متى سينقضي هذا الشهر؟ سيتعلم أن يبطئ من إيقاعه لينتظم مع هدوء أولئك البدو وشكوكهم، ومع النعل التي تتراكم أمام المجلس. يقرأون بها وجود بائناً وصريحا. لافكاك. هنا كل الأشياء لها لونان، أبيض وأسود ولاثالث لهما.

        اقترب من الباب الرئيسي لمدخل الرجال، قابله شاه جهان الطباخ، تذكره من المرة الفائته. صغارا يلهون بالرمل. دخل المجلس، اتصل على عم مرشود، اتضح أنه في المدينة، وأنهم على وشك القيام بسباق للإبل عند الصباح التالي، وسأله عما إذا جاءه أحد من المنزل. قِّدم عبدالله مرشود، صافحه بحرارة واحتكت أنفاهما ، وسأله عن درجته التي حصل عليها في الامتحان. دائرة حمراء واحدة من جملة المواد، كان في السابق يأتي بثلاث دوائر أو أربع. هذا نصر كبير له، ولي كمدرس سهر معه أيام الامتحانات. لفتني فيه ابتسامة غامضة. أضاء وجهه بابتسامة عريضة، ضغطت عليها غمازتي وجنتيه. ثم عاد وجهه محايداً، وازدحمت تقاطيعه بصرامة عجيبة.
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        شهران قد مرا وهو على هذا الحال، الطلاب الثلاثة مهووسون ومولعون بالسيارات، وبترديد الوقود المتقطع بصوت أفواههم. في إحدى المرات شرح لعبد الله مرشود، إن فرصكم في  الدراسة والحياة المرفهة، وبلدكم عضو شامخ في (الأوبك). يمكنك أن تصير مهندسا، أو طبيبا، أو طيارا. ففي الصباح أحيانا ما تخترق طائرات التدريب حاجز الصوت، فتصم الآذان  عدا عبدالله ، الطالب المتكاسل بأمانيه التي لاتتخطى حاجزا، أن يكون شرطياً. قال له: ( هناك فرصة لأن تكون طياراً). أظنها كانت إحدى أمنياته التي لم تتحقق، وكان يحاول أن يوجدها في شخص تلميذه عبدالله مرشود! وتكون مثل أولئك الذين يمخرون أجواء البلدة). رد عليّ حانقاً: (أستاذ أنت تريد تطيح بي؟).. تذكر أن هذا النوع من المهن، تزيد نسبة الموت لهذا اليافع السادس عشري، ويخالف حالة الرومانسية التي انعقدت على طرف عمامته!

        لا جديد، أرز يأتي مرتين يوميا ولا يتأخر. أطفال بليدون في معنى الدروس، عميقون في الملاحظة والاستنتاج. والفحش الذي يكيلوه لأمهات بعضهم البعض. إساءة شنيعة. لايستمر الدرس إلا بمحاكاة صوت سيارة رباعية الدفع، انغرست إطاراتها في الرمل! يقول عبدالله: (الشيبه اشترى لنا  سيارة كروزر). أناس يموتون ويحيون لصوت سيارة اللاندكروزر، يستطرد الأب: (والله يا أستاذ المنهج صار انجليزي، ده كله من الأمريكان، نحنا نبقى يعطوا الأولاد دروس عربي وقرآن، والحكومة تريد شي تاني). يتداخل مبارك في الحديث: (أستاذ، أم أنا أطيح بالكروزر، طاطاط.. ططط، طاطا.. دنق .. دنق، وأرد (ريويس)، (يقصد الرجوع للخلف)، حتى التلة). يضحك منه وهو يحكي بحماس غريب، يتصبب عرقاً: (والله أستاذ أنا ودوني الدختر(الطبيب) مريظ (مريض) وما أوعى شيي، أهلي ماعرفوا أيش يسوون، جاء واحد من ربعي(صديقي)، جاء بالكروزر مالت الشيبه، وسوى تفحيط. طاطاطا.. طططط.. دنق .. دنق، والله وعيت(أفقت)، وقلت للشيبه مالكم صار شي؟ والله أنا يا أستاذ أسميها نغمة الحياة!! ويواصل مبارك الصبي المتمرد: (أريد يكون عندي كروزر، وأكتب عليه نغمة الحياة، وأعمل تهريب، وأكتب في القلاس(الزجاج): تفجير، إرهاب يا ناس).

      عندما يدخل مبارك في دور تقليد صوت السيارة اللاندكروزر، يصير شيئا آخر تماما، يسخن جلده، يحمر خداه، وتجف شفاهه، تتعرق يديه، وتشخص أبصاره. وبتقاطيع بريئة، يقلد صوت سيارة وقائدها يضغط الوقود. يتوقف الدرس حتى يكمل مبارك محاكاته. لكنها مثل أحلام الكبار تماما، مثل الإبل التي ترعى في الخلاء البعيد، للبهاء والحليب، ولغذاء أهل الدار، وأجر العمال والخادمة من البنك، وكذلك الأستاذ والطباخ. والأم التي لايرى طفلها حلمات ثديها، يرضع لغة المربية السريلانكية. ترد عليه بصوت الأم. يتواصل مع الخادمة، ولايفهم أمه.

       حضر  بالأمس خطبة صلاة الجمعة، في مسجد العاصمة الكبرى. الإمام كان يكيل السباب للغة الإنجليزية، والتي دخلت حتى غرف نومهم ، وكلمات أطفالهم، ولعبهم الصغيرة، هذا غير الدروس، وغير برامج التلفاز. يخاف على اللغة العربية من غزو اللغة الإنجليزية، من عدواها من معاهدها المنتشرة، التي يرتادها الطلاب في الإجازات، من البعثات التي يسافر فيها الطلاب، ليعودوا بها لغة كاملة، وقد استقوها من أفواه أهلها، منطوقة بفمٍ ممتلئ إطراءً، وعالقة أنظاره على الوظيفة التي لاتتم إلا بها. عليّه أن يبقى بهذا القليل من المرتب الشهري، ألفين من الدراهم. غرفة مفروشة بسجاد عجمي، تغريه أن ينقص مرتبه تكريما لها، ولجمال خيوطها وتشكيلتها. وعلى استعداد لإنقاص كمية الأرز الذي يستهلكه يوميا، لو امتلك تلك السجادة. طالما الثريات مضيئة بطول النهار، داخل مجلس عملاق، وسائد راقدة كأبقار وحشية، تكسع جرتها.
          في نهاية شهر يناير استلم مرتبه الشهري البالغ ألفين من الدراهم، سارع إلى الصرافة، بعث إلى شقيقته مبلغاً من المال، موصيا إياها، ذلك الحائط لايمكن أن يجابه الخريف القادم. رقص البعوض على هشاشة بيوت الطين. الطين لايصلح سوى للزراعة. أصوات المنازل تسقط أثناء الليل. صرخات مكتومه، يسقط بيتا تلو بيت، تسمع صوت سقوطها في ليل ماطر. لاتستغرب أين سيقضي الأطفال بقية هذا العمر؟ تأتي أمراض الطفولة الست، ورضيعنا مانع وفصيح. يجتازها دون لقاح. يتلقى أولى الكلمات من الأفواه التي  من حوله، أصوات عمات وجدات وخالات، الأفواه التي تمطره بقبل وأحضان. لكن هنا، يأتي المطر. تنهال القروض دونما تطلبها، لاحيرة. تلف عقالك إلا ويربت صك البنك على كتفك، وعلى كيفك، وأي مبلغ تريد. لتخرج الصكوك ولودة وودودة! افعلوا ماشئتم بهذا المال، لاتتعبوا في الحلم، نحن نحقق لكم كل مايعجزكم، فتضطرون أن تحلموا به!

     الطرقات هادرة بالتفحيط، وأصوات سيارات رباعية الدفع، في كل أوقات الليل. النيل وحده يشكو حظر التجوال والتفريس الليلي في الهويات. النيل صار يخاف من الليل. ونحن سهارى دفعت بنا إلى حيث ينام الناس نهارا، ويسرجون ليلهم بخيول الشوق، يتكومون فوقها، ويدخلون أدواتهم المعطوبة!
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             في العام الماضي اتفق مع  عم مرشود على مبلغ 2000 درهم، وهو راتب شهري، لقاء تدريس ثلاثة طلاب بواقع ساعة يومياً لكل منهما، لمدة اثنين وعشرين يوماً شهريا. منير الطباخ متغير الوجه، تحدث معه مباشرة عن مرتبه الشهري، ومدى أحقيته، بلغة عربية وسيطة، أكثرها بعربي جوبا بالنسبة لجار أعمامي المراحيم: (كيف أنت يعطي 2000 درهم وأنا يعطي 700 درهم؟ تغير كل ذلك في لحظة واحدة، بعد أن كان ودوداً معه، يجلب لي كمية طعام كافية).
     دخل الغرفة، أغلق الباب خلفه، بسط الفراش الذي كان مكوماً على الركن، الحمد لله، عنده اثنان من الأغطية الكبيرة، هذا ما كان يخشى أن لا يجده. نفس كمية الصحف التي تركتها على الركن، لم تغادر مكانها. لم يتبدل الحال في هذه الغرفة منذ سبع شهور. ثرياتها الثلاثة المعلقة، كأنها تشهد على حالتها المتوحدة مع حالته. ستارة بلون بني خفيف. كل شيء كما تركته عليه. نفس قنينة الشامبو على حافة المرآة. لم يكن يتوقع أن الزمن يمكن أن يدور بهذا الشكل، ويقذفه من جديد في نفس الحجرة. الله معه يرتب عودته من جديد. خلع حذاءه. تمدد على الفراش، هدوء أغرب مما يتصوره أحد، أصاخ السمع، أرخى أعصابه. ضبط إيقاع تنفسه على حركة مروحه سقف، تدور في مكان خارج حدود أقامته ومعرفته. صار يسمع دفقات دمه تندفع في أوردته عائدة إلى أعلى، بينما تشخب شرايينه، بدفق غريب نحو أطرافه البعيدة. هدوء يفوق احتمال الهدوء نفسه، عاد من جديد، يبدو أنه الأمل الوحيد المتبقي له.

       عاد من الخرطوم أواخر شهر ديسمبر، بعد أن عرف فيها ألوانا من الشقاء، والعوز والضعف العام، واتجاه الناس نحو مطبات جديدة للحياة لم يألفوها من قبل. لم يعد الناس كما كانوا سابقا. تقاتل في كل شيء، الطعام و المواصلات. لتجد نفسك في عزلة عن الوطن. ندرة في الحب، غزارة في المحن، إحباطا عاما، يجعل المرأة تبحث عن حبيب جديد أول كل عام. روتين أكثر مما يجب. المساء مسائه. وضع ألوانا على ورقة سميكة. شبحان يحتضنان بعضهما في عزلة هشة. تذكر موقعه، أطفأ نور الغرفة، تمدد للنوم، تذكر أنه يحتاج معجونا للأسنان، ماتبقى من دراهم لايكفي لشيء، ركب تاكسيا هذا الصباح، من تقاطع شارع (إلكترا) مع شارع المطار، وتذكرة بص إلى الحصا. صام طوال الطريق الذي يقارب الثلاثمائة كيلو متر عن الأكل والشرب. 

     مرر ببقالة الهندي، واشتري صابونه حمام مصنوعة يدوياً. سينتظر حتى الصبح، وسيري كيف يمكن أن يتسّوك. وبعد أن أطفأ  نور غرفته، أحس بحركة أوانٍ تلج المجلس الملاصق لغرفته، يبدو أن  منير قد جلب العشاء، هرول ناحية المجلس الشرقي. وقف برهة مقابلا للنافذة الوحيدة. انفصل عن جسده حنين غامر للوطن. كأن طائراً خرج من فتوق الألبسة. أحس برفرفة جناحيه جوار وجهه. كان بينهما ظلام كثيف.  تركه واقفا يحدق خلال النافذة الزجاجية. يتأمل في الثريات المعلقة. كان خاطره مشغولاً بيعقوب بخيت الجاك، وخطيبته سميرة رنجوك.
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          تقلب في فراشه كثيرا. سمع خشخشة في كومة جرائد في الركن، وكيس به قشر برتقال جاف. غرفة بحمام ملحق. ليل حالك السواد، ستارة النافذة تزيده دكنة. ربما كائنا هلاميا، تسلل عبر فتحة المرحاض، ونوى زيارته في يومه الأول! خرج من الغرفة إلى المجلس المتسع والمليء بالوسائد، حيث يضع منير عدة الشاي. أظنه نوع من العقاب، فرضه منير الطباخ ، بسبب تفاوت المرتبات. هو لم ينل تعليما ، وهو يحمل شهادة فوق الجامعة. لم يفهم كل ذلك. لايدري أن تفاوت الشهادات، يخلق اختلافا حتى في درجات الحرارة!
           وفي قرارة نفسه أن يمضي إلى سوق الحصا، إلى وائل صاحب المكتبة، لعله يحتاج إلى خدماته في عمل لوحات مدرسية، كما أنه يحتاج معجونا للأسنان، ومبيدا للحشرات. فليلة أمس لم ينم بسبب حركة الحشرات على كوم الجرائد. يعني هذا، أنه سيبقى هذا الأسبوع تحت ضيافة الهوام. لا مشكلة، مادام أنها لاتعض كثيرا. دعها تجري على الجلد. أسوأ قشعريرة يشعر بها الإنسان، هي قشعريرة المحفظة الخالية! قصد وائل، قالوا أنه ذهب إلى مكتب الكهربا لتسديد فواتير المحل، أين سيذهب يا إلهي؟ آه، سيذهب لإبراهيم أونور بائع التمر، يبيع التمر وقناني العسل على ظهر سيارة صغيرة. لم يجده. الوقت تخطى منتصف النهار. 

      صوت يأتي متماوجاً مع تعريجات الريح، مختلطاً بمشاوير فاشلة إلى السوق. سيصلي بعد قليل، ومابين نوم ويقظة، نهض  من رقدته، قرأ دعا الرزق بعد صلاته، ومضي إلى المجلس منتظرا من سيأتي أولا، ليقوم بتدريسه. جاء مبارك مرشود أولاً. ليس في نيته أن يدرس اليوم، منشغلا بهاتفه النقاّل، يدعي صداعا يصيبه أثناء الدرس. رسائل قصيرة يفلت رنينها داخل فراغ المجلس العريض. راجع معه دروس اليوم. كان الدرس عن اللغة العربية. ولما سمع آذان صلاة المغرب، هرول بنية الصلاة ولم يره بعدها.

    ثم تلاه سيف مرشود طالب الصف الثالث. لايعرف قراءة أبسط كلمات اللغة العربية، وأن منهجهم باللغة الإنجليزية. حضره حديث أستاذ يعمل بهذه الناحية، لاتجهد نفسك كثيرا. هؤلاء الطلاب يعرفون كيف ينجحون! أولئك الأساتذة الوافدون من الشام، و شمال أفريقيا يعرفون من ينجح أولا! وابن من سيرسب هذا العام! أنهى مراجعة درس المحفوظات مع سيف. تلكأ وتلعثم. أنا ليس لدي حيلة لصهر هذه القصيدة، وتفريغها في دماغه! تعجزه الكلمات نطقاً، ويحار في تكرارها خلفه.

       تلاه شقيقه عبدالله مرشود. يعرف في الحياة أكثر مما يعرف في المدرسة. هذا مطلوب للعيش. في العام الماضي رسب حتى في امتحان الملحق لمادة الرياضيات. لا يُعرف كيف انتقل إلى الصف التاسع؟ لله دائما في خلقه شئون! راجع معه درس التربية الإسلامية، هو نصف منتبه، يتوقع أصدقاء له سيأتونه بعد قليل. ظل ممسكا بهاتفه النقال، يرمقه بين كل لحظة وأخرى. أتى منير بالعشاء قبل الساعة التاسعة. لا شيء أمامه غير سيرة الأكل. توقف عن الرسم. وتحول إلى ملتهم شره. فهو داخل قفصه  الاختياري.
          كان جزائه أن يأتيه في النوم شخصان، قصيرا القامة، يحملان عصيا رفيعة، ويلهبان بها ظهره، يغدو ظهره مسّطرا مثل كراسة اللغة الإنجليزية للمبتدئين. شخصان قصيران لايزيد طولهما عن قدم ونصف، يعتليان صدره، ويبرحانه بالسياط، يهب من نومه فزعا، يمسح الحائط بحثاً عن مفتاح الضوء، بأربعة اتجاهات. غرفة وسيعة ومهلكة. تسنح لك فرصة الهرب داخلها لا خارجها. أين المزلاج؟ أين الباب نفسه في هذه الظلمة المقيتة؟ الصياح لايجدي. الغرفة مبطنة بطلاء بلاستيكي يعزل الداخل عن الخارج تماما. لاعزاء سوى مزيد من الهرب إلى الداخل، داخل النفس، لتخفيف تبريح السياط.  هلع من دكنة الغرفة وشدة إظلامها، مزيد من تيار هواء جارف داخل غرفة موصدة. يتحسس الجدار. نسي مكان مفتاح الضوء، هل هو أمامه أم خلفه؟ يمينه أم على يساره؟ باب الحمام مغلق، ربما تسّلل أحدهم عبر فوهة المرحاض، وولج إلى الغرفة.  أغلق عليّه بابه. غسل فمه وتسوك من معجون(كولقيت)، الذي اشتراه ظهر اليوم. كمية من قناني الماء اشتراها تلميذه مبارك مرشود يوم أمس، حين طلب  ماء للشرب. يشرب منها بمقدار، حتى يتحصل على  لوحة مدرسية ليرسمها، أو ما إلى ذلك. وبعدها سيجلب وعاء ماء شرب كبير، حتى يتمكن نهاية الأسبوع من الذهاب إلى أصدقائه في العاصمة. حيث يعود إلى الحياة. مصطحبا معه حلما جديداً، كلما قابلته شحنة الإضاءة! ودفق النور في شوارع العاصمة. فكرة  تبقيه على مزاج جيد، وأمل يستمد منه الحياة لفترة أسبوع.

        رسم شيئا مارقا من نفق شديد الضيق، حالك السواد، يستمر في الصعود إلى السماء، دكنة الحبر عاجلتها الفرشاة بمنّية متوثبة. صنعت خيطا من دخان، يتصاعد ولا يتجاسر من أن ينحني، نحو نافذة نصف مفتوحة. تخرج السّنة  دخان  خلال نوافذ  المبنى، خيط دخان يحتل كل هذا الحيز، ويخرج من النوافذ، ماهذا بالله عليك؟ من كان بالداخل وتبخر أو تحّول إلى خيوط دخان؟ دخل في شبه التزام مع نفسه، بأن يرسم يوميا، ويكتب كثيرا، وأن يتعايش مع هذا الوضع لمدة من الزمن، حتى يتحصل على وظيفة جديدة. هاتفه الجوال صار لايعمل، هو دائما خارج التغطية بسبب العطب، والقدم. أول مشاريعه هو امتلاك هاتف يجعله في دائرة الأحياء، لعل خبراً واحداً، يجعله فرحا لمدة ساعات، أو أيام. هذا كثيرا جدا. في هذا المكان البعيد، حتى الحلم هنا بعيد جدا. هل يحتاج الحلم أن يسري مسافة طويلة، حتى يغزو رأسه؟ يسافر حتى يأتيه في بلدته، ويبحث عنه بين الغرف الكثيرة المنتشرة، المغروسة في الرمل. العزلة سيدة المكان والموقف. هذا العام. سيرسم بقدر ما يستطيع، ويكتب بأكبر قدر، وينتظر نهاية شهر فبراير، حتى يستلم أول مرتب في هذا العام، سيشتري احتياجاته ليعوض بُعد المسافة في هذا المكان. أن ينسى دون عناء. أن يريق على الرمل فورة الغربة الشديدة، ويختلى بظهر قنينة حمراء!
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         أرق شديد، لم يطرف له  جفن، هوام تمشط جسده كله، من أوله إلى آخره. بعد الخامسة بقليل، سيطر عليّه سلطان النوم، ذينك الشخصين بعصاتيهما الرفيعتين يلهبان بها جسده، لاحيلة له في المقاومة، كل ماكان يفكر فيه هو الهرب، حاول أن ينهض وجد جسده مكبلا بخيوط رفيعة، حاول التملص من القيود، ما استطاع. بحث عن طريقة أخرى ينبه بها بقية الحواس العاطبة، أن هناك اختراقا. هناك غارة. غزو من مكان سحيق، فُقاعة من غِراء، خياشيم تبغم في الفراغ، تتجه ناحيتكم، أيها الحُراس! أيِّها الحواس. أيها الجاندرمة، أيُتها الحِواس! سُّتدك آخر حُصونكم، ستعّرضون سبايا، ستباعون بعملات قديمة من زمن (ماريا تريزا). ستعلقكم جدتي الأميرة نصره يونس الدكيم حول خصرها. حضرت معكم سقوط الخرطوم. طفلة كانت ترقب معركة فاصلة في عمر النيل، سقوط الخرطوم. يقترب منها أحد الجهادية، وينهب حزاما كانت تتمنطقه، به عشرون مثقالاً من عملة ملكة النمسا! ولم تمر فترة طويلة حتى أفاق. تحسس الحائط، بحث عن مفتاح الضوء، لم يجده، أخيرا لمس الستارة البنية السميكة، كيف وصلتها زحفا؟ بالله عليك، متى ينام ذينك الشخصان بعصاتيهما الرفيعتان. تقلب على الفراش أكثر تعبا وسهدا. وفي نفسه أن يصل السوق بأسرع مايمكن، لعله يظفر بمقابلة وائل، صاحب المكتبة، ويمكن أن اتحصّل على مال لقاء رسم  لوحة مدرسية.

         ارتدى بنطاله الجينز، وقميصا بخطوط بنفسجية على خلفية بيضاء، خرج من المجلس قاصدا المحطة. في هذه الحالة عليّه أن يسير على رجليَّه، مسافة كيلومتر تقريبا، حتى  يجد مظلة صغيرة، ينتظر فيها البص. لم يطل الانتظار، شاب هندي يقود سيارة  يخرج من الشعبية، يحمله معه بعد سؤال عن مكان عمله، ومرتبه الشهري، قلت له أنا من يقوم بتدريس أولاد مرشود، يرد بعربي هجين: (أنا في معلوم). سأله عن غيابه السابق، قلت قد يكون رأني داخل الشعبية، أو ذاهب في اتجاه البقالة الوحيدة. أجابه: (أنا سير بلاد) ذهبت إلى بلدي. واصل حديثا بلغة هجين
           قصد مكتبة وائل، مازالت مغلقة، بالله عليك أين أنت ياوائل؟ فقبل بلوغه هذا المكان اتصل على هاتفه النقال، لم يرد، يبدو رقمه جديد عليه! واصل سيره ناحية إبراهيم بائع التمر، سيارته متوقفة في مكانها. الحمد لله سيكون موجودا، سلم عليه. سحبه من يده للجلوس على كرسي بلاستيكي  خلف السيارة، وسرعان ما دخلا في الحديث.

       حدثه عن زوجته الأولى (الجنّية)، والتي أنجب منها بنتين ذكيتين، حكى له، أنها امرأة قاسية الملامح، شديدة النحافة، بارزة العينين، تطول يدها فجأة وتبلغك حيثما كنت. أسنانها طويلة ومتشابكة، بنهايات مثلثة، مثل أسنان قرش. تزوجها من القضارف، مدينة بشرق السودان. وأن زوجته الثانية حامل، قد تنجب ولدا في شهر يونيو القادم، دعا لها بسلامة الوضوع. دعاه إلى قهوة سوداء بقليل من السكر. حينها اتصل على  عمر داش، رجل متصابي في أوائل الستينيات، قال أنه موجود، ذكرت له أنني سآتيه بعد قليل، فرد مرحبا. أستأذنت إبراهيم بعد أن شكرته على القهوة، واتجهت ناحية منزل عمر داش. تلقفني بجوار الباب، وأدخلني عبر دهليز طويل إلى غرفة بها سريران. تبادلنا مواضيعَ شتى. كان حديثنا عن عمل مشترك ، نرسمه ونسترزق من وراءه. إحساسي يقول أنني لن أستمر في تعاملي مع هذا الرجل. أظّهر مزاجية مفاجئة، حاول أن يخفيها، لمحتها فيه وهو يصب لي كوباً من العصير المثلج، خرجت من عنده. قلت خير لي أن أعود إلى غرفتي. لأعَّوِض عن أرق يوم أمس، لأن عصر اليوم سأقوم بتدريس أولئك الطلاب النجباء!  لم أستطع النوم.
    بدأ بمراجعة دروس أصغرهم. هلال مرشود، ذو الخمسة أعوام. لم يدرّسه من قبل، أتى بكتاب الحروف المصّورة، ثم تلاه سيف مرشود، الإبن قبل الأخير، في ترتيب أبناء أم عبدالله مرشود، لأن عم مرشود ، متزوج من ثلاث نساء قبلها.

           وصل مبارك مرشود، مشاغبا وراسما على وجهه حكاية. قلت في نفسي، لن أسمح له بتقليد صوت سيارة أثناء درس اليوم. كأنه قرأ ذهني وما نويت أن أفعله نحوه من منع. حمحم ثم علا صوته: (لابد أن أسمع صوت سيارة كروزر يا أستاذ)، انتصب واقفا، زاد عليها أن قال: (إذا ما سمعتها سأكون مثل المريض!! في ذات الأثناء كان يرخي سمعه لصوت سيارة تحتك إطاراتها بالأسفلت. نكاد نتشمم دخانا من تآكل الإطار)، قال له: (أجلس يا مبارك نتابع الدرس). لا يستجيب في البداية ولكنه مع إصراره يجلس غير راضٍ. توعدني، أكمل حديثه: (أستاذ لو في سيارة (تفحط)، لازم أشوف مين هذا). تذكرت عطب هاتفي الجوال، لابد من إصلاحه، قلت أغُير دفة الحديث. (وين التلفون اللي حدثتني عنه)، رد بأسرع ماعنده، وهو يرخي أذنيه لصوت سيارة تزمجر بالخارج: (داخل البيت، خلي أحضره من داخل البيت). جرى بسرعة للخارج دون أن يسمع إجابتي. دلف ناحية الفيلا في الجانب الآخر من البيت. عاد  بعد مدة طويلة يحمل هاتف نوكيا نوع (إي -50). عندما عاد، كان وجههه مشرقاً، كأنه أحس بنشوة حين حقق رغبته في الاستماع لصوت السيارة، (موبايل جميل جدا، لكن أستاذ مافيه بطارية، وشوية تصليح لنحاس التوصيل).
        كان لا بد من أن يتحدث مع أم عبد الله مرشود، بخصوص  ابنها الطالب سيف مرشود، فهو بمستوى دراسي ضعيف. دخل أحد الصبية بموبايل أحمر اللون، طلبت منه أن يتكلم مع أم عبد الله، ردت عليّه: (والله يا أستاذ ماني عارفه. أنا قلت أخبرك قبل، لكن موبايلك مايدخل معاي). قال في نفسه أظن أن الفرصة سنحت: (والله أم عبد الله موبايلي خربان ومشيت أصلحة ومافي نتيجة، عشان كده ما  قدرت أتكلم معاك قبل). فلأرم سنارتي. والريح تغّير اتجاهها! وما إن قبض على ورقة المائة درهم الحمراء، وأنطلق ناحية السوق، لتصليح الموبايل الذي منحه إياه مبارك. قد تكون فرصة لمقابلة وائل، والحصول على لوحة مدرسية، الرزق يأتي بالتدافع، وهو قد  أكمل عتبات الفرصة المتاحة أمامه!

      فني الهواتف طلب منه الحضور بعد ساعة. تجوّل داخل السوق، صلى  صلاة العشاء في جماعة، وجاء إلى المكتبة ، قابل وائل بعد طول غياب، استمر نصف عام كاملا.  تبادلا الأحاديث، وأخبار أهله في سوهاج جنوب مصر. عاد لفني الهواتف، قال بأن الصيانة تفوق ال مئة درهم، الله، الله دعه وشأنه. أنسى موضوع الصيانة، أفضل أن يشترى هاتفا جديدا، وبلا صداع.

         فاته البص حين كان مع إبراهيم بائع التمر، سأل نفسه هل أركب تاكسياً بعشرة دراهم؟ وكأن أبراهيم قد ساعفته زوجتة الجنية  في أن يقرأ أفكاره، وبينهما بون شاسع: (خليك اقتصادي يا أستاذ، عشرة دراهم دي تكلمك السودان أربعة أو خمسة دقائق من الموبايل). طافت برأسه سحابة، وسرعان ماغاص به الوعي، وأخذته سنة من النوم. رجلان قصيران لايزيد طول الواحد منهما عن قدم ونصف، يهزان عصي رفيعة أمام وجهه، وخلفهم جماعة يرمحون. رده إبراهيم بائع التمرإلى وعيه حين قال: (نجيب ليك شاي أسكافي(نسكافيه)، شكره على الدعوة، وعلى سرعة إنتشاله من رؤية أولئك الرجلان القصيران، وجماعتهما الرامحة. يأتي صديق لأبراهيم  بائع التمر، حوالي العاشرة والنصف ليلا، لم يتبق في المحطة إلاّ مجموعات من البنغاليين يتحاومون، أحدهم يميل نحو الأرض، يرفع بطاقة هاتف مستعمله، يعيد أنزال أرقامها في هاتفه النقال. لايترك خياراً إلاّ جربه، لم يفقد الأمل في أن شخصا ما رمي بطاقة هاتف مستعمله، ربما لم ينزل مابها من رصيد. حياة على المحك. كثير ما يأتي الفرج، من خلف نافذة أصغر من سّم الخياط!

               يتبرع  الرجل بتوصيله إلى الشعبية. إبراهيم يدعوه للغداء معه  يوم غدٍ. يأخذاه بالسيارة حتى باب المنزل. عشائه على الطاولة. يآكل بتمهل ففي جيبه مائة درهم. وهوينتظر تصليح الهاتف. الأرق سُنة الوالهون!

        أبتلع قرصا من كلوروهستول، حكة خفيفة من تأثير الشتاء مثل ماحدث معه العام الفائت. حكة بين الأصابع في اليدين والقدمين. تنازعته رغبة أن يتقمص شخص خالتي (محاسن). حكاك العام الماضي أدخلها دائرة الغيب بضغطة واحدة على الزرار! جارتها صاحبة الكتف المائل، والعين المطفأة، كادت لها بليل. من يكيد هنا لأجير راتبه الفان فقط من الدراهم!  يحلم بكومة من نقود. يحدث بها نفسه، حتى أنه لما عاد من السوق منتصف النهار، كانت عينيِّه مثبتتان على الأرض. يحتاج دراهما لاتقل عن ثلاثة الف، لبناء الحائط  الشرقي لمنزلهم في أم درمان. الخريف يهمل تفاصيل  حاضرة، لاتخطئها العين! ومبلغا آخرا لبناء غرفة جديدة. عليه ، قل زيادة في الوجع. وطول في العمر، ولا رفقة في تعريجات الحياة الصعبة. وأظن أنه لا يستطع أن يرسم هذا المساء مثلما تعودّ.
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         يبدو أن خارطة يومه صارت واضحة، يصحو متاخرا حوالي العاشرة صباحاً، متأثرا من أرق  ليلة أمس، يدلف إلى المجلس الشرقي، يتناول الشاي مع البراطه. منير الطباخ يأتي عابراً، فإذا وجده أحتسي شاياً في هذا الوقت المتأخر، قطب جبينه، وندب حظه في سره. ما الحظ الذي يجعل  شخصا أسوداً من النيل أن يحظى بهذا الامتياز؟ وأنا رجل أصفر من آسيا، لابد من أن المعايير أصابها خلل. حمد الله  أنه لايعرف في اللغة العربية إلاّ الهجين.( خبِّر نفرات يسوي ترتيب)، و(مافي معلوم) و( أنت أنسان وأنا في انسان).

       قدره أن يكون في مكان بعيد، ولا أحد يعرف أين هو. يتمنى أن يعمل هاتفه، لابأس حتى لو مكالمة خاطئة، مهمٌ أن يسمع صوتا خارج حدود هذا المكان و الزمان. الرجلان القصيران اللذان يتسللان من فوهة مرحاضه، ويوسعانه ضربا بالليل، بعصيهما الرفيعة. تصير بطنه وظهره مثل كراسة الانجليذية للمبتدئين، أو مثل سطور نوته موسيقية، ثم يعودان من نفس الفوهة!

              إشترى مبيدا حشريا، سيقلص نفوذ هوام  يجري على جسده ليلاً، الله، الله، جاء بحلم أن يجمع مالا، ويعود من حيث أتي، ويتحسن حاله قليلا. هذا الحلم  كان في ليلة صيف! لكنه سيجاري الظروف التي من حوله، ويقاوم بأكثر أسلحته فتكا وصلابة، ثم يرى من يفوز؟ ذهب حيث دعاه أبراهيم بائع التمر لمأدبة غداء، لم يجده. ربما دعوة الأمس كانت كلام ليل، يمكن أن يمحوه النهار! قلت في سري أفضل أن أذهب إلى غرفتي، وأن أتناول  غدائي المعد لي سلفا، والذي أعرف مكوناته. وصل إلى الغرفة. عاد له إنتعاشه.
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       دخل في طور ذكرى جميلة، غدا عند الثامنة صباحا، سيكون بين ركاب البص الذاهب إلى العاصمة. مولد النور، الحسان سابلات الشعور. أن تكون قريبا من الأمل، ومحايداً في كل هزيمة! من جهة الكورنيش، يري طائرات تهبط وأخرى تصعد. الأفق يحِّول السراب إلى أمواج منكسرة، ليس له سوى قبض الريح. فرجات الأمل تتسع بالحصول على وظيفة جديدة. إحساس متخم بسعادة، أن تودع غرفة خالية، وشبحان ينسجان من سياطهما على ظهره، سجادة عجمية، كل ليلة. هوام تمسح جسده مثل ماسحة الحقائب في المطارات. 

           دخل المجلس، عدة الشاي تنتظر! جاءعبدالله أولا، أستذكر معه درسا، كان عن الحركات الإسلامية التي قامت، إبان  ضعف الدولة العثمانية، إبتداءاً من الثورة الوهابية ، ثم السنوسية في ليبيا، ثم الثورة المهدية في السودان. عبدالله منشغلاً بهاتفه الأنيق. يهز هاتفه يمنة ويسرة، غير عابيء بالشرح. يحاول أن يكون باردا مثله، لكن كيف. ولدتني عاصفة في تموز، وصقلتني شمس الأستواء. يحاول أن يتناسي مايفعل. ينبطح على جانبه. والمدرس يجلس. يتحدث معه بأن يعِّدل  من رقدته. يمضي الدرس سريعا، وكذلك يمضي التاريخ! تزامن مع وجوده أصغر إخوته هلال، يحمل كتاب الصور والتهجئة، والحروف المتقطعة، وبقليل من الأرشادات، يتهجأ الأحرف الأولى.

         بعده يأتي مبارك، مستواه الدراسي في العام الماضي أسوأ من هذا العام. الحمد لله، لم يكن هو مدرسهم من بداية العام. مبارك يترقب أن يسمع صوت سيارة لاندكروزر. سأله عن جيفارا، هل هو مسلم؟ يرد عليه أنه مسيحي، يرد بلهفة ظاهرة: ( يعني يوم القيامة حيدخل النار؟)، يفاجئه بالسؤال. يا لهذا العفريت، كان رده، أن هذا من علم الغيب. ربنا الله هو من يعلم، من سيدخل النار، ومن سيدخل الجنة! سحب كتاب الرياضيات هربا من سؤال آخر لهذا الشقي. يحاول أن يكون ثوريا! 

       يأتي سيف يسحب حقيبة ذات إطارات، يراجع درسا في الرياضيات. قد يحل له الواجب المدرسي أحيانا. الطلاب يعرفون كيف ينجحون في نهاية العام، كما قال له المدرس في العام الماضي! بعدها جلس أمام التلفاز ثم ولج غرفته. منير أحضر قدورا ممتلئة بالطعام، للأولاد  الذين يتحلقون حول التلفاز عند الساعة العاشرة، ويتابعون مسلسلا تركيا مدبلجا.    أحضر تلك القدور، بدأ يأكل أمامه. لم يهتم بما يجري، كان متخما من شاي اللبن، جلس منتظرا حتى العاشرة لم يأتي. يمنعه من العشا، بسبب أن مرتبه أقل من مرتبه. فكر في أن يهديه قميصا، حتى تخف حدة التفاوت في المرتب، التي يحس بها. مسكين في كل شيء. دخل الغرفة وجمع أشياءه إستعداداً للسفر غداً إلى العاصمة. عطلة نهاية الأسبوع، سيكون هذا آخر يوم مع البراغيث والهوام،  سيقضي هذه الليلة على كل حال. شخصان يبرحانه بالسياط . يهب مذعورا، وعندما يفيق يجد البراغيث  تحتل جسده كله. سيرش هذه الغرفة بالمبيد الوبيل الذي أشتراه ظهر اليوم. ينشر الرعب داخل الغرفة في غيابه، أيسُمم الهواء، يعيق تنفس من يلهبون ظهره بالسياط كل ليلة مظلمة، بددوا عليِّه الحلم، وبعثروا نقوده في الخواء. أنا لا يطالب بنهاية عالم كامل، يطالب في حدود حريته ومسئوليته التي يفرضها عليّه وضعه في الحياة والإنسانية. لا أكثر ولا أقل. صحيح أنه يطمع في الأحسن، ولكن فليجد الأدنى أولا! سينشر الرعب ثلاثة أيام بلياليها. غرفة ومغتسل. سيغلقها ثلاثة أيام حداداً على العبث، الذي كانت تقوم به في جسده، ألا يكفيه من يتسللون بفوهة المرحاض وبالعصي القصيرة؟
       أين سيذهب من هذا العالم، صحيح لا أحد يصدقه، هذه مشكلة تخصه يجب أن يحلها بطريقة ودية، يفاوض من يأتون ليلا عبر فوهة المرحاض، ما المشكلة بالضبط؟ هو شخص مسالم وفي حدود. حاول أن يختصر مشاكله مع العالم. صحيح أن الكفيل مرن أحيانا كثيرة، ويسمح له بالمرور عبر المدن، وأن يبحث عن  عمل هنا أو هناك. عمل جزئي  وفي فترة مسائية، لكن هناك آخران يعبثان برأس هذا الكفيل، بدعوى أنه قد يعرض مؤسستهم التي عملت له الأقامة للخطر، بسبب أنه يمكن أن يعمل في مكان مكشوف، مما يجعله نهبا لحملات مكتب العمل التفتيشية، والتي تريد التأكد أن العامل يعمل عند كفيله، ووضعه غير ذلك!  لطالما أعتاد على الحكاك الليلي، يحاول أن يحلم بأي شيء، لكن لا شيء اليوم ، السبت قادم، سيكون عيد القديس (فالانتين)، عيد الحب. سيبعث رسالة هاتفية لحبيبة مفترضة في النيل، يذكرها بعيد الحب، وبفضيلة هذا اليوم!

     أبراهيم بائع التمر يسألني بغتة: ( أستاذ إنت عمرك كم؟ ماتزوجت حتى الآن )، كأنه كان ينتظر مني تلك الأجابة: (ياخي العرس كمان بقروش، في السودان؟ والله كان لاقيتك في السودان كان عرست ليك، ياخي الحق نفسك)، أرد عليه : ( والله يا ابراهيم نجمع شوية قروش وبعد ذلك نتزوج). أبراهيم أونور يبحث عن مدخل لحديث ليذكرني، أن بنتيه من المرأة الجنية ناجحات جدا، ومع نهاية العام الدراسي، يحاول أن يزف لي خبر نجاحهنّ! أرد عليه بصوت عالي: ( بناتك ناجحات لأن أمهّن جنية! يدير إبراهيم دفة الحوار لمصلحته تماما: ( والله يا أستاذ، المرة دي أنا رقدت معاها مرتين بس، تصدق وتآمن وجبت منها بنتين). وكأن الحكي يفرض على أبراهيم تكملة بعض التفاصيل: ( المرة دي يازول، تعاين لي وجهها عندها عين واحدة، كان عايزه تتناول حاجه من التربيزه، مابتقوم من مكانها، تمد يدها، بعد  داك(ذلك)، يدها تطول لمن تلحق  التربيزه . شيء يدخلني ويخرج، قشعريرة تطالني فجأة (أحسبن):( حسبنا الله ونعم الوكيل). يمر هواء جاف، أدير وجهي للناحية الأخرى : ( يا أبراهيم  المره دي قاعد معاها كيف؟ يرد سريعا: ( والله هسا أنا طلقتها، وكنت قادر عليها . كانت تخوف الناس، وتحصبهم بالحجارة، لكن ماقدرت تعمل لي حاجه). (والله يإ ابراهيم أحسن أقوم ألحق بص الساعة أتنين ظهر). وقبل أن أتحرك منه خطوة: ( وبعدين المره الثانية ماشاء الله حامل، ويمكن تلد شهر سته)، والله ماشاء الله. أبراهيم أونور من قبيلة البجا من شرق السودان، يملك معرفة حياتية لا بأس بها رغم أميته، لكن كثيرا مايزيد عليها من مخيلته، يترنم بلكنة البجا( أمبابه دولاتو..أبيي هكوماتو. ! يحتاج شخصاً، ليتبادل معه حديثا  في هذا المكان البعيد، يتداول معه أخبار البلد. ليس هناك غير أبراهيم بائع التمر، يركن شاحنته الصغيرة، حمراء اللون مسقوفة بمشمّع خفيف من قماش التيل. يتركها متوقفة لليوم التالي. 

      كان صاحيا أساساً. يهزمه الوقوف. أغتسل ثم جمع الفراش. أرتدى ملابس كاملة، وجهز حقيبته، لم يتبق له سوى الخروج. ثم أمطر الغرفة بمبيد حشري، بدأ بالحوض والحمام، حوض البانيو و المقعد. كل الفتحات للحنفية والحوض، يتعقب كل مكان، وكل ركن. ثم يجييء إلى الغرفة، ويمرر المبيد بأنبوته الطويلة تحت السجادة. بدأ يتشمم رائحة المبيد داخل أنفه، أغلقها ثم خرج. 

       باغته مبارك وعبدالله مرشود ، ليحملا كتبهما التي كان يراجع لهما فيها مساء. وقفت في شارع عريض. جو عاصف. موجة ضباب تغطي المجال. حصلت على مقعد.  بص متهالك يئن من تعب عمال وآلامهم. كل راكب له حصيلة من الألم، البعد عن حبيبة وعن وطن. حرص زائد في الإنفاق. تقتير لحد الكفاف! ليته يعرف لغاتهم كلها. تبقى لك عينان لترى كم يعانون، لاسعادةً في إغتراب عندما تأتي عاملا! لن تكون بمنأى عن بطش رب العمل. يذكرني ذلك ببائع داخل مضمارللخيول، يقول صديقي عبدالباسط مالك: ( أن هذا الرجل يبيع بطاقات الهاتف، وعلب الدخان منذ عشرة أعوام ، وهو شبه عار في هذا البرد إلاّ من قميص قطني)، قلت أتعرف عليه، وماهي الأسباب التي تدفعه ليقف وقفته الطويلة هذه. 
            حدثني أنه هنا منذ عشرة أعوام، يعمل صباحا ومساء، وفي نهاية الأسبوع يأت إلى مضمار السباق ليبيع بطاقات هاتف وعلب سجائر، لأن عليه التزامات. والدان مريضان، أخوة وأبناء في المدارس، وبنت ستتزوج قريبا، عليه أن يجهز لها مهرا من الذهب، تدفعه إلى زوجها. شخص لم يتضجر من قدر مرسوم له منذ القدم. يستغل  بص أبوظبي. حظه العاثر، أجلسه جوار أحد الركاب، رائحته لاتطاق. لم يستاك منذ زمن بعيد. على قميصه خرائطاً من العرق. بص مكتمل العدد. مكّيف السيارة عمل بكل جهده وفشل في تبديدها. ركاب آخرين من بلده، كانوا عاديين، أوأن أُنوفهم لم تعطهم إشارة البدء!

   مشى على قدميّه مسافة كبيرة. محفظته لم يكن بها نقود كافية. يوفّرمبلغ التاكسي. وبعد مشي بين الأبنية المختلفة، اللون والشكل، وبين سحنات مختلفة من البشر. يستقل المصعد للطابق السابع، عبدالله تاج الدين مكباً على حاسوبه. والتشكيلي محمد حمزة ممسكا بريشته، يضع لمسات أخيرة على لوحة.

            ينسى كل شيء، حتى من أين أتى. ضجر يدفع به للتناسي!! يتابع لوحات موضوعة خلف بعضها البعض. الجو يبرد. لانوم ولاصحو. غرفة غاصة بضجيج، تلفاز لايخمد، وأغان تنساب من  حواسيب. دخان متصاعد من مطفأة قريبة. ليل كالنيل عبر نافذة. ليل غربة ماطرة.
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      سهرنا جميعنا في المساء، تشكيليون ثلاث ومبرمج حواسيب، تحلقنا حول تلفاز. سهرة باذخة.  الجمعة كعادتها مرت طويلة، وبنا سهرُ ليلة أمس. إستغرق في النوم جوار مستودع كتب. أستلقى على الأرض. بحث عن وسادة فلم يجدها، توسد كتابا ضخما، سميك الغلاف. كتاب السودان، قصة دولتين. عاد لغرفته بعد ظهر السبت. راجع مع سيف واجب الرياضيات. ثم جاء (هلال) بكتاب القراة المصور، ثم عبدالله فمبارك.

      أرق متواصل. لماذا يختار الأنسان أن يعيش معزولاً وسط قوم،  إذا عرفوا حديثه، لم يفهموه كما يريد هو؟ يرقد متوسطا الغرفة، على سجادة سميكة لُّونت أطرافها بلون بيج، مرسوم عند وسطها نبتة تحمل أزهارا كبيرة. يستلقي في إتجاه مقلوب، هامات الزهر تحت كوعه الأيمن، وباليد الأخرى أمسك بقلم حبر جاف. في مساءات متباعدة يرتدي معطفه، يتسكع في شوارع مضاءة، ويرى بيوت متباعدة هنا وهناك، سيارات رباعية الدفع أمام كل البيوت. قتلوا كل أحلام الفقر بهذه المكائن هائلة السرعة. أقتنوا أفخر الهواتف النقالة، ليخزنوا موسيقاهم المبسطة. والتي لايرجون سماع غيرها. الحواسيب المحمولة ليحفظوا فيها أشكال السيارات وأنواعها. لم يعرفوا البؤس، ولم يتطرق إلى إفئدتهم.  إذا مرض أحد ما، إتصلوا بالإسعاف، ليتكبد مشقة حمله للمستشفى. يشترون كميات من الأطعمة لا يأكلونها، يلقونها بها  في سلات القمامة الضخمة أمام المنازل. الحمد لله، قدمت من النيل، زادي يؤكل طازجا، ولايجد له طريقا إلى القمامة، لأنه قليل في الأساس، هذا إذا لم يكن معدوما!

        أخذ هاتف مبارك تلميذه، كان معبأ بالرصيد، وقال في سره، لقد مضى عيد القديس (فالانتين)، سأتصل بها ، وأسمع صوتها، لعل غربتي تتبدد قليلا. جاءه صوتها مختلطا بأصوات سيارات. الحديث معها مغتضب دائماً. تروح عنه مودة أختزنها لها منذ زمن! يصمت طويلا عندما يأتيه صوتها عبر الهاتف، تصمت بدورها، يجيدان الأستماع لصوت ذبذبات تجوس بيننا، ويشتغل عدّاد المكالمات الدولية. لكن فرحة تطل، وأمل يذكره بأن الحب باق. والأمنيات ليست مستحيلة. هذا قبل سن الأربعين بقليل، يسأل نفسه، أين كان قبل هذا العمر؟ لقد أضاع سنوات عمره هباء! في أي مهنة لا يدري؟ في أي عملٍ لا يتذكر. وكأنه فجأة وثب إلى الأربعين من العمر، دون أن يتذكر شيئا، ودون أي ماض يخصه. ولد من تراب. لكنه أستبدله بأن يسعد  كثيرا دون سبب، ويبتهج بفرح من حوله! أن يعّلم صغارا لايستجيبون بسهولة، يودون أن يذهبوا من أمامه بأسرع طريقة. الحياة عندهم أشبة بلعبة (فيديو) تنتهي بالموت! ومازل ممدداً على أرضية الغرفة الوسيعة، حوائطها ملساء، مطلية بنفس لون السجادة في أطرافها، ثريات معلقة. كان سيبيع عمره لو يمتلكتهما! 

      الحلم أكبر من هذه الغرفة، أن تكون في أبعد بقعة من العالم،  في الغرب البعيد حيث يصنعون مصائر الشعوب! أو في الشرق حيث العالم الجديد. يتذكر حديث منير الطباخ، أنه ظل أربع سنوات قابعا داخل هذا الدار، يريد أن يرى أهله، ولكن يمنعه الكفيل بدعوى الإحتياج لخدماته. نصف العالم يهاجر إلى بقاع أخرى، ولايهنأ بشي. يفقد الكثير من أشياؤه ، تضيع أكثر قيمه نبلا وطهرا. الحاجة التي تقصم ظهر المحتاج، فترغمه على الرحيل، بحثاً عن رزق، في كل عام جديد!  لا شيء يميز هذا اليوم سوى، كآبة صعدت إلى وجهه، وعبوس من اللاموضوع!  قال فلأخرج إلى السوق. قدح النبي، لعل الله يبعد عنه هذه الكآبة، لبس بنطاله الجينز وقميص قصير الأكمام. قطع المسافة بخطواته الواسعة، مثل كيس من النايلون، أرسلته رياح فبراير. زهور تزرع صيفا وشتاء، ما أجملها تلك الورود. العمال الذين يزرعونها يتعاملون معها كالواجب المدرسي! والذين زٌرعت لهم لايتوقفون عندها. زهور تنمو ثم تذبل، تأخذ دورتها في الحياة، ومن ثم يقوم نفس العمال بزراعة غيرها! ألقى تحية على العمال الذن يقومون بالإعتناء بها، تحس أنهم مجبرون على هذا الزهر الجميل، متى  إنقضى الشهر حتي قبضوا رواتبهم الضئيلة، يتنفس الزهر الصعداء! 

     ناشد نفسه في أن يعود رومانسيا، مثلما كان قبل عشرين عاما! لكن هذه الفترة  لن تعود. أنت أكبر من أن تقتات من الماضي. عليك فواتير يجب دفعها، هذا يتطلب حياة جادة وعملية، أو أن تصير مديونا، وتخفي وجهك في التراب. تماسك سريعا. فهم إنها لحظات تراخٍ. يحتاج للقوة التي تجعله يبدو متماسكا مع أحواله وأوضاعه النفسية. وأخبار أهله في النيل. وعن ماذا يجب أن نفعل في مستقبلنا؟ ومستقبل البلد، مستقبله هو. كل أسئلة بل إجابة. ركن إلى هدنة صعبة، كل وظائف العالم صارت بالواسطة، زاد عليها حظه المتعثر، مرتطما بعوائق شتى، حتى أوصلته الحصا. يتندرون عليها: الحصا ولا الرفيق الفسل!

       فالغد يكون أجمل. جاءته مكالمة هاتفية من التشكيلي حمادي الهاشمي. يتحدث مرهقا عن موت الأقارب، أقارب له في العراق قضوا بالتفجيرات. وعن معرضه القادم في أبوظبي، وعن بلجيكا، ملجأؤه الاخير! أعلن إعجابه بأعماله الفنية حينما رأها قبل أسبوعين، يفكر في عمل معرض لأعماله. هذه حياة أعمق من الأولى التي كان يعيشها . مهما كان الأمل ضئيلا، شمس الأمل تظل متقدة لزمن طويل. خواطر معلقة على الزهر الذي يغطي جانبي الطريق، وفي السوق كالعادة، ذهب لوائل صاحب المكتبة، قد يطله للوحة مدرسية، فلم يجده.

       مرّ بإبراهيم بائع التمر، لعله يسمع عنه حكاية جديدة، عن زوجته الجنية،  وبناتها النابهات، لم يجده أيضاً. أشتري مشطا قصير الأسنان، لم يتبق في شعره الكثير. سيعتني بالباقي. في هذا الفراغ يجب أن يدعم مشاريع أخرى، كالشعر والوزن وتمارين اللياقة، التي يجريها داخل غرفته المتسعة. والمرآة الكبيرة التي يرصد بها زحف تجاعيد وجهه. لابد أن يكون الإنسان منشغلا بشيء ما، حتى يعيش يوما إضافيا وسط هذا الكساد. أزهار منبوذه على قارعة الطريق، لم يلحظها أحد. يشكك الناس حتى في جمال الزهر، إلى خانة أخرى. هذا جنون الأغتراب! قضي ساعة في مقهى الإنترنت. حمل الرواية في قرص محمول. بحث عن عنوان صديقته سوسو في البريد، بعث لها بعض الكلمات المتبرجة، لعل ذلك يفيد في مثل حالته. لم تتخط شقاوة العشرين رغم أطفالها الثلاث. الشعر يعالج آفات العواطف، ويبدد الحرمان! سيرى ذلك في الأيام القادمة ! ركب بصاً متهالكاً بركابه الذين يتشابهون في المصير، وفي قلة المرتب، وطول دوام العمل، وفي الرائحة!
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          بعث  برسالة لعبدالرحمن سيد بشرى. الغارق في صوفيه حين يشرب. كاد يعانقني عبر الهاتف. يطلب العفو دونما سبب. تنقل في قنوات التلفاز، حتى توقف في قناة الجزيزة، تبث حوارا مباشرا، وإتفاقا أوليا بين حكومة الخرطوم، وحركة العدل والمساواة.  تمنيته يوما سعيدا. هذا إذا لم تنكث حكومة الأنقاذ، وعودها كما عودتنا!
     الخميس أقترب. وله رغبة الذهاب  إلى العاصمة. وأن ينجز شيئا في تصحيح روايته، حتى يتسنى لي تسليمها في الأسبوع القادم. من يدري فقد يصبح فائزا بين ليلة وضحاها، قد ينصلح الحال بجرة قلم، سمّ الرواية جرة قلم!            

    صحى أثناء الليل، غرس أصابعه في ملاءة الظلام، إنزاحت منها فجوة نفذ بها إلى حالته.  تبقت له من زجاجات الماء ثلاث. حكاك يصيبه بين أصابع رجليِّه. هذه الحساسية تحتاج أقراص كلوروهيستول. تذكر أن بجيب الحقيبة خمس أقراص متبقية.. زحف نحوها مثل عظاة ضخمة. فتح جيباً على الركن في الحقيبة. تحسس أقراص الحساسية. صغيرة ومستديرة. أبتلع حبتان أثنتان. حكاك مستمر. قصد إبراهيم أونور. ليته ماذهب إليه أصلاً. سلم عليه بترحاب كعادته. أمسك يده، وسحبه ناحية كرسي بلاستيكي، غير بعيد.  ملأ رأسي بتهويماته، بأن أرتريا يمكن أن تهزم أمريكا، باغته وأنا أسشعر خبراً مهما، يستحق أن أسمعه إياه: (هذا الصباح توفي الكاتب السوداني الطيب صالح). بدأ برهة أنه لم يسمع به من قبل، مال إلى الوراء قليلا، ثم أنحنى شمالا. قرأت ملامحه أنه لم يسمع عنه البته، ثم أردف: ( هذا الرجال مؤرخ مشهور)، قلت: لا بل هو كاتب روايات مشهورة مثل موسم الهجرة ومريود و....). إصراره على أنه يعرفه فاق كل توقعاتي: ( لا، أنا عرفته، تمام، قاعدين يستضيفوهو في الراديو، دائما ويتكلم عن الفقه ). يجب أن لا أحس بالضيق هذه الأيام. أعرف أن مجيئ لأبراهيم، يفسد لي مزاجي كله، فهو يعتقد أن حدود قبيلته من شرق السودان حتى مدينة كوستي على النيل الأبيّض. مالي وحدود القبائل؟ فهو مضطر إلى ذلك، يركب بصاً لنصف ساعة، حتى يصل اليه. يحتاج أن يتكلم مع شخص ما  بحديثي المحلي. يتحدث مع طلابه بطريقة الكتاب، وأحيانا يستعير من لهجتهم في الحديث.

      ساعفني بائع الصحف الهندي، الذي يتجول على دراجة نارية: (يريد جريده  خليج؟). قلت أتشاغل بالصحيفة لحين عودة البص.  قلبت الصفحات، وجد ابراهيم مدخلا جديدا، ليبدأ معي حديثاً ، حاول أن يفتح ثغرة أخري بعد أن أخفيت وجهي وراء الصحيفة: (الصورة دي شنو؟ والبت دي مالها؟) رد بنفسه: ( أها، دي صورة خليل ابراهيم في الدوحة، الكلام  ده يا أستاذ كان أمس في الدوحة). واصل كلامه بلهجة العارف، ببواطن الأخبار: ( أها، وبعدين المحكمة الدولية دي كيف؟)، أرد عليه بأقتضاب. ليته لايسألني ثانية: ( والله ِعلمي عِلمَّك). وأنا أبحث عن فكاك. إتصل بي مبارك مرشود. سأجد سانحة حتى أبعثر جزيئات الحوار مع أبراهيم. وأظن أن أبراهيم وجد الحل بنفسه، همس في أذني اليسرى، والموبايل يلامس أذني اليمنى: (أستاذ نحن ماشين المقابر، في زول مات، تمشي معانا؟)، أومات اليه بالنفي، وواصلت في مكالمتي.

     لابد من الخروج من هذه الساقية، التي تحرث في البحر. من الهدوء الذي لايجدي معه شيء. كل الذي يحدث لايعدو كونه بحثا عن المال، عن رفاهية مفترضة. صراع يدور في خاطري. كل المجاميع هنا. زارعي زهر، عمال سقيا، زراعيون، إداريون. الشغيلة الذين يعقفون أصابعهم تحت أنابيب المياه، ليديروا فوهاتها الصغيرة نحو الزهر. بيت عمدة البلدة الذي يتراص الزهر أمامه. هذا الزهر ينمو عبثا وروتينا. لم يتوقف أمامه أحد، كأنه الوحيد الذي يثأر لكرامة الزهر المهدورة، للعيون التي لاتنظر إلا في انتفاخات الجيوب. يوم الأربعاء صعب عنده، فهو نهاية إسبوع دراسي. أسرة مرشود تذهب ناحية البر، وتعود مساء السبت. وأظنه تعود على هذا الحال حتى صار بقائه يوم الخميس والجمعة ضربا من المستحيل. رمق سيارته متوقفة، من خلال نافذة حمامه التي تطل على الفيلا، من الناحة الجنوبية. فضاء متسع، دراجات راقدة على الفناء الخارجي، وخيمة من الشعر أمامها سجاد كبير، ووسائد ضخمة. وطريق من بلاط مترابط، وصهريج ماء، يرتفع عن السور بحوالي ثلاث أمتار.

   قال لمبارك: دعني أتصل بوالدك. تدّخل في حديث ماذا ستقول له؟ قال: هذا أمر آخر، قال مبارك: ( بالله يا استاذ قول لو مبارك تمام في الدروس عشان يجيب لي كروزر)، هل سأكذب؟ مستواك هذا العام لم يعجبني، أجاب : ( أستاذ أنا أدرس كل يوم). أدار رقم عم مرشود، سلم عليه، وهو يستبطن رغبتة الملحة في أن يحصل على مئتا درهم، حتى  يذهب غدا إلى ابوظبي، لكنه أختصر المكالمة وأغلق الخط. كرر الرقم ولكنه لم يرد. كيف أحّل هذه المعضلة؟ 

     رضى بما حدث. ماذا لو بقيت يومي الخميس والجمعة، سيرتاح قليلا، ويكتب كثيرا، ويرسم ما بدأ لي! حضر سيف، راجع معه دروس اليوم، وحلل له الواجب. يسائل نفسه كيف يحل لطالب واجبه المدرسي؟ هل تضعضع أيمانه أم ماذا؟ يقولون من صميم واجبات الأستاذ الخصوصي، أن يحل لطالبه الواجب! ولأن الطالب مشغول البال. مشغول بألف حكاية. مثل معلم صبيان، مثل شيخ الخلوة، يلقنهم قصار الصور، ومباديء الحساب. ويحل لهم الواجب بلا تأنيب ضمير. يدرسهم بالزي الأفرنجي. بلا قلنسوة أو قفطان. قلت لعبدالله: (على أية حال ماعندك مشكلة، كل المواد يمكنني أن أشرحها لك، عدا التجويد، فأني لم أدرسه)، رد عليّ: ( أستاذ، التجويد خلي). وأزاح عن كاهله ثقلا عظيما.

              التدريس رزق مشروع. لكن المهمة صعبة مع أولئك الأولاد، الذين لارغبة لهم أصلا في التعلم. يعتبرون المسألة هي روتين ينتهي بالجامعة، مثل لعبة فيديو تنتهي بالموت! بل المدرسة الثانوية فقط. مبارك يريد أن يصير مجندا فقط. أثناء شرحه الدرس لسيف، يأتي مبارك لسبب آخر، ويساله عن والده، ويطلب منه أن يتصل بي. وأخيرا يأتي عبدالله، وبعد الدرس يخبره أن يذهب إلى والده ويبعث له شيء من راتبه.
     تمضي فترة من الزمن حتى تثاوره الشكوك، في أن يبقى نهاية هذا الإسبوع، منغلقا بين جدران هذه الحجرة! هل يعتبرها مساحة للتأمل، ونوعا من التوفير؟  أهله وعشيرته يصنفونه في خانة المغتربين. هو لم  تساوره  هذه الإحساسيس يوماً. هل هذا تواضع؟ هذا كذب جميل. أن يكذب المرء على نفسه أحيانا! لكن في حقيقة الأمر، المسألة لاتعدو كونها. أنه لم يتحصل حتى الآن على وظيفة، وهذا ما يسميه (شر الإقامة)، أن تكون مقيما بالخليج، والإقامة ملتصقة بجواز سفرك، لكنك  تبحث عن عمل!

            بعد برهة جاء هلال ، يحمل ورقة نقدية، بنية اللون، أقترب منه. لم يتمكن من تمييزها لأي فئة تتبع. مدّ الورقة أمامه: ( أبويا قال لك هاك الفلوس). بالله  عليك ماتعرف على ورقة فئة مئتا درهم، نقودا بهذا الحجم واللون! تبقى لآخر الشهر عشرة أيام ليستلم راتبه! وقبضها قبضة مغبونة. وشرح الدروس بنفسيات جديدة. يا لضعف الأنسان المعاصر. تفرحه حفنة من نقود!

            ففي يوم السبت قصد شقة ناصر، في تقاطع شارع (الكترا) مع المطار. اللوحات معلقة على حواملها، تحولت الشقة إلى أستديو حافلا باللوحات، ومستودع الكتب خلف ستارة سميكة، لايمر أسبوع وإلاّ أخذ معي كتابا ليقرأؤه، ولا يرده بعد ذلك. 

          جلسنا نرسم، محاولة لكسرحالة (عسر الرسم)، كما سميناها في تلك اللحظة، لم يبقى معهم أكثر من ساعة،! مشي بين شوارع مكتظة بالسيارات، يلحظ أرقامها. لعل رقم حظه يبرق بين اللوحات، بناية ثم بناية، شارعا فشارعاً، نسوة ملفوفات بعناية داخل ملابسهنّ السوداء، وأخريات سافرات، يرتدين بنطلونات ضيقة، وشعورهنّ مسدلة، يلهو بها الريح. نسيم مار بين البنايات، وفواصل ضيقة بينها، تخلق ظلا باردا ورطبا. في نهايات شهر فبراير! وجوه جميلة، تتمنى أن تنتمي لها، أو تحظى بها كاملة! جميع المارة هنا في غربة شديدة. دوام للعمل. شمس تغيب بين بنايات مرتفعة!

            في بداية صيف العام الماضي، يجييء إلى الحصا من أبوظبي  قاطعا مسافة نصف الألف من الكيلومترات، ليدرس أولئك الصغار المشاغبون، ويمضي ناحية المنزل، لكنه مغلق، لاسبيل للوصول إلى غرفته، يتصل عليهم ، ترد أم عبدالله: ( أسمح لنا يا استاذ، نحن في البر ونعود بعد شويه). لاشيء أمامه سوى الذهاب ببص آخر، في إتجاه السوق، ينتظر مع إبراهيم  أونور بائع التمر. سيذيع علىه أخبار سياسة ممنوعة عن البلد. نفسه ملت تلك الأشياء. الحل موجود، لماذا لاتلجأ له هذه الحكومة ؟ لماذا لاتستمع لصوت البعيدون في الأنحاء، بدلا عن قتالهم؟ يعقوب بخيت الجاك يفتح فمه فجأة، ولا يقول شيئا. سميرة رنجوك، تطوي رهفات كسرة الذرة، وتضعها داخل أواني عمودية تركب طبقا فوق طبق. إستعدادا لزيارة المستشفى العسكري، الذي يرقد به يعقوب بخيت الجاك.
      تشتد هرطقة إبراهيم  أونور، ينتظر شخصا ليحادثه في السياسة، يضع حلولا مأساوية لكل سؤال قد يحاصر به! حدود قبيلته تمتد من البحر الأحمر حتى النيل الأبيض! حين يترنم بلكنة البحا، فأن حدود قبيلته من أمبابة في مصر حتى منطقة أبيي في جنوب السودان .لا ينوي أن يرد عليه: ( والله يا ابراهيم دي حركة جديدة)، لكن نسميها شنو؟ صحيح الظلم حاصل، والجماعة ديل دايرين يحكموا بغض النظر عن أحوال الناس، ويزينون للبسطاء الإستشهاد، والجنة والحور العين، ويدفعون بهم ناحية المساجد، وهم يركضون في إتجاه السوق!

         حوالي الساعة الثامنة تتصل أم عبدالله: (أستاذ نحن اتحركنا) ، خير، وفي سره: لا داعي لأن تتحركوا في هذا الأثناء، يجب أن يبقى في السوق. ويتصل عليهم ليعرف ما إذا وصلوا منزلهم، وبعدها يكون في إنتظار البص الذي يمر جوار الشعبية!

      وصل أصحاب المنزل حوالي الساعة العاشرة. وهو في قمة إرهاقه، لم يبق في جسمه مكان لم يبرحه الإنتظار. أستقل البص الذاهب إلى الشعبية، نام على المقعد الذي أمامه، حقيبته بجواره. يمشي بعدها على الأقدام، حوالي الكيلومتر، ليصل المنزل. يدخل من باب المجلس المطل على الشارع، ويلج إلى غرفته، وبعدها يأتي عبدالله ليدرس، بعد الساعة الحاية عشر مساء، درس ميقاته عند الرابعة مساء. يندب حظه العاثر الذي رمي بي إلى هذه الأصقاع، طالما ندبه عشرات المرات، ولكن لم يتغير شييء، صحيح هو باحث عن المال، غادر أهله لأحد هذه الأسباب، لكن أن يركب بصا لمدة أربع ساعات، وأخرى مثلها في الإنتظار، متجولا في سوق صغير، وراقدا على أرضية المسجد، كإبن السبيل، أظنه إبن السبيل الذي ذكرته الأحاديث المقدسة! وبعدها ياتي الطلاب ليدرسوا؟!

      يغالب ظروفه وأهوائه الخاصة، مبلغ ضئيل هنا، يساوي الكثير بالنسبة لأسرته هناك. يكابد المرء في حياته ليعيش مكرما. لاخلاص من هذا العذاب إلا الموت، لكن أن تموت مهزوما، هذا أقسى من القدر نفسه!  ماذا تقول عن الأحياء، الذين مازالت في شرايينهم بقايا من دماء، يكابدوا ليعيشوا في هذا الإختناق العظيم. 

-12-

            أدار رقم صديقة في الخرطوم، أول الصباح، فرق الزمن بين النيل والصحراء  ساعة واحدة. تتأهب للذهاب للعمل. سمع صوت الرنين من الجهة الأخرى،  أغلق الخط، جاءه جرس من جهتها ثم أغُلق الخط. متعادلان. أستقبل أشعة الشمس، وفيتامن (د) مجاني، مدد نظره إلى مساحات خالية أمامه، داخل سور معدني مشغول بالزخارف. 

    تحلق حول التلفاز، لعله أظفر بفيلم جميل. أدمن هدوء المكان، أسترخى على فراشه. لاصوت ولا دبيب نملة حتى يصيغ السمع لدم يسري في أوردته. شعيرات  دموية بداخل مخيخه. لهذا الحد من السكون. الحد الذي يجعلك تخلق من هذا السكون، صوت صفير متقطع مثل ذبذبات الراديو. هذه الأيام، صار في كامل أسترخائه، متعايشا مع أحوالي. مجموعة كتب، كهرباء مجانية. حمام بارد ودافيء حسب حالة الطقس، الفان من الدراهم آخر الشهر. الحمد لله. دائم البحث عن وظيفة جديدة. ينبغي أن تجد الواسطة أولا ثم تبعث بورقك . يبدو أنه سيبقى هنا إلى حين. يود أن يكون بعيدا من هنا، إلى مكان يجد نفسه فيه رساما وكاتبا، في مكان يقّدر الإجتهاد والمثابرة، ويستبعد المزايدة!

        أسند ظهر إلى الحائط. سمع سيف، يسحل حقيبته على أرضية المدخل. عبأ إستبيانا من هيئة التعليم، وجدته بين الواجبات، ثم جاء هلال، ثم مبارك الذي ماعاد يذاكر، ثبطت همته قليلا، عاد أكثر أنشغالا بهاتفه الجوال، ثم عاد للقراءة في كتابه! ريثما يعود أخيه عبدالله مرشود. عاد لي بعد ساعة، حدثني عن إمتحان العلوم يوم غدٍ، شرحت له الدرس جيدا، وترجمه له من الأنجليزية إلى العربية. أشّك إذا كان قد فهم شيئاً! أولئك الأساتذة لم يبذلوا أي مجهود مع أولئك الطلاب. تركوهم على سجيتهم الرافضة!

     بقي مع التلفاز. أحيانا كثرة ما يجد نفسه في فيلم تلفزيوني، يعيش معه ساعة، ينقله إلى عوالم بعيدة، بإيقاعاتها المختلفة. يبقى للإنسان أن يعيش العالم بحقائقه المجردة، لايخشى إلاَّ عدم تفاعله مع ظروفه! أغلق بابه، عائداً إلى  الهدوء، عائدا إلى سماع دمائه تجري في عروقه، إنها دمائه. لا شيء يمكن أن يستنفد فيه الوقت قبل النوم إلاّ أن يستمع لصوت دمائه تجري في عروقه، يا ويحه من دمائه!!

         في مثل هذا اليوم قبل ست سنوات. إنتقلت والدته إلى الرفيق الأعلى، بعد معاناة مع المرض، يتذّكر ذلك اليوم جيدا ولا ينساه، مثلما تلقي نبأ وفاة والده ذات يوم ، من بدايات أيام شهر أكتوبر. إتصل على شقيقته الكبري صباح أمس، كانت له رغبة للتحدث معها في الأسبوع الماضي، لكن رصيد هاتفها الجوال لم يسعفها، لما حاولت آخر الأسبوع أن أحدثها  من هاتف مبارك، وجدت هاتفها مشغولا، مذكرا لهم الترحّم والدعاء للوالد والوالدة، اللذان يرحمهما الله.

         أزاح الستارة، ضباب يلف الأنحاء. حاول أن يتبين المنزل من خلال الزجاج، أعاد الستارة مكانها. فتح باب غرفته الذي يصل الرواق بالمجلسين. المجلس الغربي أُعُدَّ على طراز غربي، من كراس وثيرة، وطاولات عريضة، على واجهاتها زجاج سميك، بطول متر وربع وعرض سبعين سنتمتر، بها عدد من الطاولات خمس أو ست، بستائر بطول أرتفاع الحائط. دارت عليهم أكواب في حجم فناجين القهوة. أعدت لهذا الغرض، فالكيف حدود الإمتلاء! لا شيء يشغل البال غير الهدوء الصعب. هدوء مغيت، هدوء من النوع الذي لاينبيء بخير. في عصر أمس علم بأن وزارة التربية ، وضعت إعلانا على النت، تطلب مدرسون لكل المواد. حين خرج كان الضباب قد أنزاح، وبدات شمس الصباح تحل محله. لم يطول وقوفه، توقفت سيارة رجل يمني الجنسية، تذكر أنه ركب معه العام الماضي. ليس في البال شيء، فراغ الذاكرة أكثر من أي شيء.

         حمله لداخل السوق، وذكره بالمحكمة الدولية، ورئيس بلده، فكان رأيه فلتأخذه المحكمة، مثلما أخذ من زمننا وقوتنا وحياتنا، وجعلنا نبحث عن الرزق في أماكن أخرى من العالم. تعجب، وكأنه كان يريده أن يتصف بحكمة، لم يكنّ يمتلك منها شيئا في تلك اللحظة. لكن إستغرابه لم يطول. لا شيء هنا يؤرق الشخص غير الفراغ. صحيح هو يقرأ أكثر من ثلاثين صفحة يوميا، ويكتب حوالي ثمان صفحات. الوقت خال يتراكم أمام زحف تجاعيد وجهه، يدلك شعره بالكريم، يملأ الحوض بالماء، يغطس فيه. سانحة ليتعلم المرء السباحة الآمنة، في المياة الدفيئة. يخرج عاريا من الماء، مثل أرخميدس، يمكنه أن يصيح وجدتها .. وجدتها، ولا أحد سيسمعه هنا!

      تسلق الدرج، خلع حذائه أمام المنزل، دخل غرفته. نهار غائظ. الإيقاع ملك أهله، وهو بدوره دخل الدوامة. خرج مبتلا، ووقف أمام المرآة في كامل عريه. يرصد متسللا جديدا إلى تجاعيد وجهه. شعر متساقط بين أسنان المشط . أيقظه صوت  سيف، وهو يتحدث من وراء الباب، أن لا درس لديه اليوم، ولكن غدا ستكون هناك رحلة مدرسية، وهو يرجوه التوقيع، على الورقة التي بعثها مشرف الصف، كانت أمه قد دفعت به إليّه، ليوّقع نيابة عنها!

     جاء مبارك، سرعان ما أنشغل باللعب في جهاز الأتاري، هلال جاء يحمل هاتفه، يحاول أن يبدو منشغلا بالنغمات. طلب منه إيقاف الهاتف أثناء الدرس، لم يهتم بما طلبت، ذهب عنه، ولما عاد وجده يحل واجب اللغة الأنجليزية.

       أما عبدالله فلم يبين له أثر. بعد ساعة أتصلت والدته تسأل:  أين أنت يا أستاذ؟  قلت في سري إلى أين سأغادر هذه البلدة الهادئة؟ : ( أنني موجود بالمجلس). أردفت : عبدالله سيأتي للدرس. كأن عبدالله مرشود سيأتي للدرس في موكب، على خيول مطهمة، وسروج مذهبة، ويجب أن نفسح له الطريق. أتي مسترخيا، يسألني عن كتبه! رددت عليه أن الكتب هي كتبه، وأنها مسئوليته. خرج يبحث عنها في مكان آخر. عاد بكتاب القراءة الصامتة. لم يقرأ شيئا، ثم ذهب إلى الخارج. هذا اليوم ليس على بعضه، أنا نفسي غير متصالحا مع هذا اليوم! هذا يوم رحيل والدتي! قرأت بدلا عنه في كتاب القراءة الصامتة. أدار التلفاز وبحث بين محطاته الأخبارية، كان الحديث عن قرب صدورمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمرالبشير. جاء مقدم البرنامج بأستاذ جامعي من الخرطوم، وأكاديمي إسلاموي  آخر من جامعة ويست منستر، فكان موقف الأخير يشابه موقفي عندما تحدثت، إلى الأخ اليمني الذي أقلني بسيارته، في الأيام الفائته إلى داخل سوق الحصا.
          تتشابه الأيام ودونها الليالى، وتطبق عليك غريزتك بشدة. لدرجة أن توشك معها أن تتزوج اليوم إذا توفر المهر. عزلة تامة وهدوء يبدد شكوك أي شيء في الحياة. فيه من تفاصيل داخل قرية مهلكة. لا أعرف أحداً، ولا يعرفني أحد آخر إلا بالشكل واللون والقامة، والشارع الذي أمشي فيه إلى السوق أو عائداً الي الشعبية.
           ذهب إلى أبوظبي  حسبما وعد ناصر وحمزة بأن يعود اليهم، ليكمل تصحيح روايته التي سيشارك بها في مسابقة دبي الثقافية، على أن يشارك ناصرومحمد حمزة في مسابقة التشكيل.  صباح جديد، أنتعل حذائه من خارج المجلس. علامة مستديمة بأن هناك أحد بالداخل. في العام الماضي عندما أحتفظ به داخل غرفته ليوم واحد، جاء (مبارك) منبهاً:( أستاذ لازم النعال تكون بالخارج حتى نعرف أنك موجود داخل). صار ينفذ كلامه حرفياً. البدو ينتقلون بمبدأ الأثر! يمسح حذائه من الغبار الذي علق به، من طول ماهو بالخارج . يخرج إلى الشارع. غمام يغطي كل الانحاء، الرؤية في حدود أمتار قليلة. لا شيء يشدني إلى هذه البقعة. عندما تحمل حقبيتك وأنت ذاهب إلى مكان ما،  تستوقفك أشياء هنا وهناك. لكن كل ذلك لا يذكرني بشيء. صار إنسان شبه آلي. كثيراً ما يصل إلى العاصمة حوالي منتصف النهار، وعندما يدخل على شقة ناصر، يجدهم مازالوا نائمين. على حافة الصحيان. جلس على الحاسوب، ينظم في الرواية. يهرب الزمن بين فرجات أصابعي. كان يحاول النوم. تظهر على البدن مشقة سفر بعيد. يصحو ظهر الجمعة. يتبادل تصحيح الرواية مع ناصر، ويخرجون. ويظل جالساً أمام الحاسوب. في الثانية صباحاً، يستلقي على السرير. يصحو صباح السبت ، يواصل تصحيح الرواية، لكن ما تبقى كثيراً. يذهب إلى محطة البص عائداً إلى الحصا، وبداية لإسبوع جديد، متكرر في كل شيء. والتلفاز ذو الخمسين بوصة، والطلاب الأربع الذين يأتون إلى الدرس على هواهم. نوم متقطع وإحساس بالامتلاء. ورغبة مبيت أنثوية.  ما دام صاحياً ومستيقظاً فليصل الصبح حاضراً. وبعدها تأتي محاولات النوم المستميتة . تنتظره عدة الشاي. يدير قنوات الأخبار. عاد إلى الغرفة. رنّ الهاتف وتداخل معي ناصر يسأله.  أنه ذاهب إلى دبي لتسليم لوحته، ومعها روايته. سأله عن العنوان. سؤال لم يعرف له إجابة منذ فترة. يحاول أن يسمي روايت. إختار عنواناً باهتاً وهو (حلوى عسيرة الهضم). ترددت في المقطع الذي يتحدث عن (حسبو)، الذي أوكل اليه مهمة تسجيل أسماء المشاغبين في الصف الدراسي الأول، فأنه سرعان ما يهرول بتلك القائمة، فأول أستاذ يقابل هذه الفوج، وبسوطه الذي يحمله، يقسم بيننا حلوى عسيرة الهضم، ثم ذكر له عنوان آخر هو (لون خاكي)، للجنود الذين يفتشون عن شيء ما في مكتبة والدي، التي أسماها مكتبة الثلاثاء للفكر الإشتراكي.
       قالت لناصر:أتصل عليَّ بعد دقائق، أكون قد وقفت على عنوان أفضل. سحبت ورقة وقلماً. أبحث عن عنوان. تكونّ لدي حوالي خمسة عشر عنواناً. وبعد ثلث ساعة أتصل ناصر. قلت له: أكتب هذه العناوين وبعدها يمكن أن تختار (لون خاكي)، (موسيقى صدئه)، (موسيقى نحاسية) (دروب العودة). هذا الأخير عنوان تقليدي، عدلت فيه (شارة على أقمصة العازفين)، وعنوان آخر (هواجس أحذية مدببة)، (مواقيت طائرة الليل)، (طفولة شقية)، (الفرقة النحاسية) ثم (رائحة الوسادة). وتحولت إلى (وسائد معطرة)، ثم (مكتبة الثلاثاء). وأخيراً وقع الاختيار على عنوان (شارة على أقمصة العازفين)، ثم أغلق الخط. وأنطلق مع العبقري عبد الله تاج الدين إلى دبي، لحاقاً بالمكتب قبل الساعة الثالثة في آخر يوم للمسابقة.  هدأ قليلاً ومنى نفسه ولو بالجائزة الخامسة. ألفان من الدولارات، سيخطب بها ولاء. الحسناء التي لطالما أرقته طويلاً، سيقضي على العزوبية بالضربة القاضية. ملأ الحوض بماء دافيء، غسل شعره بالشامبو. غطس في الحوض وأسترخى تماماً تحت الماء. لا شيء متعجلاً له في هذه الظهيرة. حتى أنه أحس براحة شديدة، ثم جفف جسده من الماء.  بدأ عصبياً قليلاً  في تدريس الطلاب، لأن أبسط معلومات لا تجدها عند الطالب. خذ مثلاً عبدالله مرشود لا يعرف تاريخ قيام الإتحاد، وهو في الصف التاسع، و سيف في الصف الثالث الأبتدائي لا يجيد القراءة العربية، ولا يحفظ جدول الضرب رقم (2). ولا يملك معرفة كاملة للحروف الأبجدية الإنجليزية. 
            سأل نفسه هل هذا المستوى يؤهل أولئك الطلاب؟ تذكر حديث أستاذ في العام الماضي. أولئك التلاميذ يعرفون كيف ينجحون.لا تجهد نفسك كثيراً! واجه نفسه بهذا الحديث. هذا هو الواقع. أحس براحة كلما تذكر أن ناصر قام بتسليم الأعمال إلى اللجنة. لمح سيارة عم مرشود خارجة في عصر هذا اليوم، ربما ينوي سحب مبلغاً من حسابه في المصرف. فلينتظر حتى الصبح. ما زال بجيبه دراهماً قليلة، وحافظة الماء ستكفي ليومين أو ثلاث، مرت على الحافظة حوالي عشر أيام، توفير جيد للماء. حضر هلال للدرس حوالي التاسعة متثائباً، كما أن سيف حضر قبله بقليل. نفس العبط الذي على تقاطيعه. يقول أستاذ: والله ما أتذكر شو أعطونا اليوم في المدرسة؟! يرد عليه: ماذا تعمل أنت هل هناك عمل تقوم به غير الدرس؟ يجيب عليّ جاداً: أستاذ أنا أنوم . ما أسوأ هذا القدر الذي يجعل تلميذا، لا يفهم حتى الأسئلة الشخصية التي تهمه! دخل غرفته. أشعل  عود بخور لعل دخانه يصير وسادة، يستلقي عليها المرء فتعود به إلى حبيبة هائمة، أو إلى رغبة عارمة. لعناق طويل. إلى ضفائر منسدلة. وجه يستحق هذا العناء.
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       اليوم لا يختلف عن يوم أمس، الذي كان يشبهه في الغمام. سحابة  تمر أمام البيوت. يرمقها من داخل المنزل. فمن يوم السبت وحتى الثلاثاء لم يغادر سور المنزل. منير الطباخ زاد تعنتا ، مما كان عليه في الأسابيع الأولى. فبعد تناول الشاي. يتسقط أخبار الصباح، وعن ماذا جرى في العالم ليلة أمس. الحال كما هو.
   جرى سيف داخل المنزل، عاد بعد قليل يحمل 2500 درهماً. وضعها داخل جيبه، وواصلت تدريس عبدالله. فرحة أطلت بعد عبوس. حسابات مختلفة. يجب أن يشتري قطع قماشية ثلاث، لكل من زوجات أصدقائي، ويبعث بمساهمته الشهرية لمنزلهم في أم درمان، وما تبقى قليل من المصاريف وتوفير باقي المبلغ. حساباته أجراها في حدود ألفان من  الدراهم، فكيف يتم هذا الأمر؟ أقامته ستنتهي في نهاية نوفمبر، ولا أظن أن النادي سيجددها له، ولا يمكن أن ينقل أقامته من صحافي إلى عامل مزارع أو خلافه، ليظل في الحصى. حسابات صارمة بدأت تدق بابه من الآن. ما أعلق قلب هذا الإنسان بالأمل. لا يملك شيئا، ويتمنى أن يكون له كل شيء. عاد لتشمم بخور الأعواد الرشيقة. لم يفق إلا على آلم برقبته، من الوسادة التي لم تكن متوافقة مع رقدته.
            جاء مبارك أولاً،عبث معه للحد أنه قررت أن لا يقوم بتدريسه، إستعطفه طويلاً، عادت عن قراره. ما يهم تلك الدراهم المعدودة. أحياناً ينسى الإنسان مصلحته إذا لم تنسجم أشيائه مع أشياء أخرى، حتى لو كانوا طلابه. ثم عبدالله و سيف. ولما تفرق طلابه، وأنتهت الدروس. أدخل يده في جيبه، تحسس تلك النقود، أحصاها ألفان وخمسمائة. هذا لا يصدق.هذا حلم جديد. وحسابات تنسف تلك الحسابات الأولى، سيكون قسط الحاسوب المحمول أكبر. ستزداد فرصته في إقتناءوه. الله الله. ما أجهل الإنسان بكرم ربه. فسرعان ما تتغير كل حسابات البشر العاديين، إلى حسابات أكبر، لقوة أكبر. حينها يتجدد أمل كبير، بحجم فرحة لا يستطيع المرء أن يخبئها، فتطفر منه فرحة لمسافة أبعد. سيكون مشوار الغد الأول نحو السوق. سينام ويحلم براحته. حلم يستسهل بوفرة النقود! بالله عليك من هذا الحلم.

        يغيب في تأمل عميق، وهو في رقدته الأبدية على سجادة بنية اللون، بأزهارها الكبيرة وفروعها الثلاث الطويلة يكتب لمن؟ ماذا يفيد إنتعاش ذاكرة. الدروب صارت أبعد مما كانت عليه بتقدم الزمن. أسأل أين كنت في آخر عشر سنوات؟ كنت مأخوذاً بسحر الآلهة والقديسين. أبحث عن رزق مكلف للحياة، ومرهق لتفاصيل دنيئة. توقن أن السعادة قسمت وانغلق بابها، لكن المثابرة قد تفتح للمجاذف باب.

         تفتقد دفء الأسرة. الحبيبة التي تنتظر. وأنت تنظر من الشقوق الخلفية لغربتك، كم جنيت من المال؟ وكم صرت أبعّد من أي وقت مضى عن المال؟ صراعات الحياة في دروبها الضيقة. في الصبح تصحو من رقدة متعبة، تتوسد الأرض جوار كتب متجلدة بتشريح عذابات الوطن. هل سوء الحكم عقدة نفسية؟ أن يعتقد الحاكم أن كل ما يتنزل على العامة هو الخير، مازال الحاكم عندنا بنفس عقلية القدماء، يعتقد أنه يستمد عافية حكمه من الآلهة. أسوأ ما في الأمر أن يصدق هو نفسه ما يقوله للناس! منذ القّدم كان ملوك النيل، يوهمون الناس أنهم يستمدون حكمهم من الله. التسويف لم يكن حديثاً. فكرة الاستعلاء كانت أزلية.
          إتصلت عليه أم عبدالله بدعوى أن يساعدها، في إجراء بعض الحسابات لعمالها. تأكدت أنه موجودا بالمجلس، مكان تدريس الصبية الصغار. بعد برهة من الزمن. سمع حفيفا آتيا من الرواق بين المجلسين. جاءت أم عبدالله مرشود، مثل ماسحة إلكترونية، تتوغل في فراغ البهو العريض، بأثواب متسعة وداكنة. رمت لي  كيساً ممتلئا بجوازات سفر، تخص العمال الذين يعملون لديهم في المنزل، والمزرعة. العمال الذين يهتمون بشؤون الإبل. (شان) أحسب له منذ العام 2005م، وزده كل سنة 100 درهم. وأحسب ما تبقى له حتى الآن. (منير) هذا أتى بعده، مرتبه 600 درهما تمت زيادة مرتبه الي 700 درهما. وعمال ثلاث في المزرعة. قارن بين صورة منير التي بالجواز، وصورته الحالية. فرق شاسع بالغبن وفقدان الحيلة. الشوق للزوجة والولد. ماذا تجدي تلك الملاليم؟ وهل ستعوض سنوات الغياب الطويل؟ الرهن الذي يمتد إلى أربع سنوات وأكثر. تمتم في سره: الحمد لله، إن إقامتي على جهة أخرى. شغلوني في الترجمة لمدة أربعة شهور، وبعدها أعطوه الف ومئتان درهماً. ثم قالوا له أبحث عن جهة تنقل اليها إقامتك. ذهبت إلى بلدي مغبوناً من جرم إبن بلدي. عندما يتحالف مع من ليس له وطن. هل الشرب من مياه النيل أكذوبة؟ ما أسوأ جشع الإنسان عندما تتملكه أحقاده. أنا ليس لي فيه يد. حينما لا يكمل المرء تعليمه، ويتوقف في منتصف الطريق معترضاً الآخرين.  أبتلع ذلك الظلم وقال أنه أخف وطأة، من ظلم من يحكمون الوطن! عدت من جديد باحثاً عن الرزق. لا أدري هل هو سوء الحظ أم عقوق والدين؟ جئت إلى هنا مدرساً خاصاً، أنتظر طلاباً بعد أن يفيقوا من نومهم عصراً، ثم أبدأ بلا ضمير في حل وجباتهم المدرسية. أستاذ لكل المواد عدا التجويد. 
            أنت قمت لهم بكل شيء، ماذا يضير التجويد، هذا لا يخفف عنك الإدانة. لكن كيف يأكل الناس هناك؟ كيف يصحو لي أمل بدون قليل من النقود؟ هذا مبلغ يحافظ على الحياة فقط، ولكن لا يسمو بها إلى رفاهية. تزداد العلة بازدياد الطلب. الحياة بطبعها مغرية، والنساء ملهمات. العطر على أرفف المتاجر ينتظر الجيد الذي يتوشح بالقلائد. شعور سابلة في وجه الريح، يجب أن يذهب عنك حزنك وإلى الأبد. عيناك مستودع السر الكبير. قله للحبيبة التي تنتظر. لكن متى تعود؟ خرجت إلى السوق. قصدت المحطة، توقف رجل أخذني معه.  سوداني من أم درمان، حي الفتيحاب جنوب أم درمان. ليس ببعيد عن المكان، الذي يبيع فيه يعقوب بخيت الجاك علب الدخان. سأله في سره، هل قابلت يعقوب بخيت الجاك؟ هل لمحت فتى أسمر يمشى بعكازتين؟  يحتاج حقيبة. الأسبوع الفائت توقفت عنده. واختلفا في السعر، ثم عاد اليوم واشتراها بنفس سعر المرة الفائتة. لم ينقصه درهماً. يجادل دائماً بغرض التخفيض، ثم يذهب عن البائع، ويعود بعد أيام ويدفع نفس المبلغ، الذي طلبه البائع في المرة السابقة. وبعدما خرج، مرّ على صديقه (وائل) صاحب المكتبة. تآنسا قليلاً وخرج من عنده. وغير بعيد.  حسناء فلبينية ممتلئة الجيد، تقف على بعد أمتار، تسأله في انجليزية باهتة عن ميعاد البص، يرد عليها بأنه سوف يأتي في زمنه.  وسألته ما إذا كنت يحضر في هذا الزمن دائماً؟ أجاب بنعم. لم يكترث لمغزى سؤالها. يظهر شاب يقود حافلة مدرسية، ويشير اليها بالركوب، وتؤشر بأنها كانت تقصد هذا البص المدرسي. لا عليك، فأنا أنتظر بصاً في الإتجاه المعاكس. دوما ننحو إلى العكس!
       رمق من على البعد إبراهيم بائع التمر، قال لنفسه هذه الأيام لا أحتاج حديثاً سياسياً معه. فكل حديث سياسي يجب أن أٌاجله إلى الغد، أو ما بعده. أما الآن فأنا ذاهب إلى غرفتي، إلى عالمي الخاص.  أن أبارحها صباح كل خميس. نزوة عابرة تغادر قبل الأوان. عندما يغيب منير عن إحضار الطعام، بسبب أن أم عبدالله تأخذه إلى المزرعة، للقيام ببعض الأعمال هناك. تغدو عملية إحضار وجبتي الغداء والعشاء عسيرة . تأتي الخادمة السريلانكية. تضع صحنا على مدخل المجلس، وتعود. أشبه بما يجعل داخل القفص أن يتخيل نفسه أسداً أو نمراً. طوال سنتان عمل فيهما داخل هذا المنزل، لم يرى وجهها. وإذا قابلته لا يستطيع أن يستعيد ملامحها، بسبب تواجدها دائماً داخل منزل سيدتها أم عبدالله. لا يدري كم من السنوات لم ترى أهلها. تراها على البعد. في أوائل العشرينيات بملامح آسيوية أقرب إلي سحنة البنغاليين أو الأندونيسيين. مسموح له أن يتحرك في الساحة التي أمام المجلس والتي تقابل باب الشارع.

       كان متوقعا في الإسبوع الماضي، أن يخرج من أوعيته طارداً ساماً، وعابثاً بوجه الريح. ماذا لو تدفأ المرء، وكبح برودة العواطف بأنثى متوقدة الشعور! تصاعدت نزوة حتى إبريقه. شهقات تتلو شهقات. ودفئاً غطى على مساحات جسد فائر بالشهوة. ترمي قلمك. تجعله يسكب حبراً على الوريقات. تغادر عالم العزلة. وتبقى تتأرجح داخل أتوبيس، غاص بسحنات آسيوية. حانت الظهيرة ولم ينهض عن سريره. القلق يتوطن بدواخله. لم تكن هناك حافظة شاي أو براطه. عندما يكون منير الطباخ غائباً بالمزرعة. يضطرب برنامجي الغذائي، بينما تتكفل الخادمة التي لا أراها في إحضار طعامه، ووضعه أمام باب المجلس من الخارج، ثم تنسحب بهدوء. لكن ما الذي جرى في هذه الظهيرة، والتعب الذي صحى به، لعلها العزلة. فعندما يدخل غرفته، ويغلق الباب خلفه بالمفتاح. يكون في حياة أخرى سيدها هو. يضطجع على السجادة السميكة، أو راقداً على الفراش وممدداً رجليّه خارجه. يطيل التحديق للسقف الذي علقت به ثلاث ثريات،  توشح الغرفة بالضوء، من ثريتان جانبيتان تتكونان من ثلاث لمبات لكل، بينما الثالثة التي تتوسطهما بها ثمانية أنوار في دائرتها الخارجية، وفي الداخل أكوم صحف من العام الماضي على الركن. ستارة بنية اللون، وباب داخلي يطل على باب جانبي به دورة المياه. مجموعة كتب يقرأ فيها. 
         ففي هذا الأسبوع، أحضر رواية موسم الهجرة إلى الشمال. لعله في هجرة يقرأ فيه! وكتاب السودان. ورواية طقوس الرحيل. وقاموس لغة إنجليزية. وديوان شعر يخصه، نظم فيه أشعارا منذ أعوام. لم يلتفت اليه، قد يكون هذا العام مناسباً، ليقلب فيه مواجعا قديمة، وقصص غرام فائتة. وتصابيء الجامعة وأول الحياة العملية، وبدايات عمله بالصحف. هل يبحث أولاً عن الوقت أم الإنتظار؟ وأن ينام مطمئناً على الحب، الذي سيأتي اليك طائعاً ومصالحاً، لحالته التي عليها! تزهد في راتب قليل ولا تجد إلا القليل. راتبه إزداد إلى حد معقول. لكن ليس إلى الحد الذي يمكن أن ينجز منه شيئاً. تمنى لو يستعيد حاسوبه الذي بعاه في العام الماضي، ليحضر إلى الخليج، جزء للتذكرة، والباقي أشترى به طوباً لتجديد سور منزلهم. يحتاج ملابسا جديدة، وأحذية لامعة. إلى فضاء يستوعب حاجة المرء إلى التجديد، في كل شيء، إبتداءاً من ملابسه وأحذيته حتى خواطره. بعث بجزء منه للمنزل لتسديد حساب البقالة الشهري. والباقي هدايا بسيطة لأصدقاء هنا. ما يخلق الخوف في نفس المرء الذي يقيم هنا، هو نظام الإقامة نفسه. كل شيء هنا تجده في يد غيرك، إذ لا خيار إلا الإذعان أو الخروج، والبحث عن بلد آخر. وأين سيجد بلداً آخراً بهذا الجواز الاخضر، الذي صار ملفوظاً في كل مطارات الدنيا؟ هب أن هناك جهة ما وافقت على إستقباله، كيف يتسنى له الزمن في التعرف إلى مكان جديد؟  أحس بحاجته للخروج من الحوض.  ذلك  الصداع من الشاي الذي لم يتذوقه هذا النهار، تفنن الصداع في أن يدير وجهه يمنة ويسرة. طرقات على الباب. وصوت مبارك ينادي عليّه أن أبدأ الدرس. خرج إلى المجلس. ولم يبدأ الدرس إلا بعد أن شرب مبارك علبتان ورقيتان، من عصير مانجو. وبدأ متراخياً. دون رغبة بيد أنه راجع معه التربية الاسلامية. وقليل من التربية الإجتماعية. كان الدرس عن جمهورية  نيجيريا. منهج يلفظ الدول العربية بهوياتها المتقاربة بسبب اللغة العربية، ويزواج بين باكستان والبانيا ونيجيريا.  

            جاء سيف بعده، أبلغه إعتذاراته،  أن به كثير من التعب، لأنه ذهب مع والدته إلى المزرعة، وعاد متأخراً. راجع معه إلا أن نعاسه إزداد، أذهب خذ قسطاً من الراحة، ثم تعال في المساء. تلاه هلال طالب الصف الأول، الذي لم ينتبه إلي شيء أكثر من هاتفه الجوال، وغادر من أمامه أثناء الدرس. ثم جاء عبدالله مرشود لمراجعة درس في اللغة العربية. درس في القراءة الصامتة التي ليست صامتة! شرح له أربع قطع أدبية. سيكون هناك إمتحان يوم غد،. أدار التلفاز ليستمع لآخر الأخبار. منيرهزّ رأسه ومضى. بعثرت حبيبات السكر على طبق الأرز، مذكراً نفسي بأنه طبق يقدّم في نهاية الوجبة في بلده. عاد إلى غرفته. رسالة تأتي لهاتفه النقال. رسالة محمومة من النيل: (ليه رسائله ما بتجينا، اللوم عليه أم علينا، ما زمان حليفتو بينا، وما بفضّل زول علينا). كيف أفضّل عليك شخصا آخر؟ ذكريات الشوق نحملها معنا، أينما سرنا. كيف تنسى الهمس الجميل! اللون الاسمر ضيعت شبابي. لكني تعب جداً يا صديقة. أحتاج لأطّول لفافات تبغك لكي أبقى صاحياً، ومتوسداً ساعديك، وأناملك الجميلة تعبث بشاربي. لكن الإنتظار ما عاد كافياً ليمحق هذا البعد. يركل حيرة ظاهرة على الوجوه. آهـ منك في زحام الخرطوم. أمنيات ضائعة، وصفوف متراصة. عيون متربصة بالأرفف الخلفية، وبنات مترجلات عن سيارات مظللة.  تصحو مبكراً من أرق ألم بك في الغرفة الخالية. يرنو إلى الستارة التي جمعها على جهة اليمين. زجاج مبلول من ضباب المساء. يعقوب بخيت الجاك، يدير ظهره لي.
        ألحظ سيارات أربعة متوقفة في مساراتها خلال الزجاج ، وأخرى موازية لنافذتي الكبيرة الوحيدة، التي تطل على فناء المنزل الداخلي. تظهر (الڤيلا) التي تقيم فيها الأسرة. مبنى معتم ومغلق  كمبنى جهاز الأمن. من طابق واحد وأمامه مساحة تزيد عن ألفي متر مربع، ليس بها سوى خزان ماء يرتفع ناحية البوابة، التي تتجه إلى الشرق. خيمة كبيرة أمام (الڤيلا)، وأمامها سجادة كبيرة، وزعت عليها وسائد. لتكون بمثابة مجلس الأسرة: الأم والأب والأبناء. والأم في هذا المجلس الداخلي كاملة النقاب. بينما الخادمة سافرة الوجه، تنقل الحاجيات  داخل فناء المنزل، لكنها عندما تأتي بالطعام إلى المجلس تكون منقبة تماماً. لكن السؤال الذي يلح عليّه ولا يجد له إجابة، هو كم سنة قضتها هذه الفتاة بداخل هذا المنزل، تخدم سيدتها وأولادها؟ 
           يجب أن يلحق ببص منتصف النهار. به رغبة لمطالعة بريده الإلكتروني. خرج مسرعاً وبراحة تامة، يطيل برامج الإسترخاء. راحة جسد منهك من عقله. العقل الذي يعمل فوق طاقة الجسد. يمتليء الحوض يغوص فيه متناسياً تعبه، وتعب السنين التي جاءت به إلى هنا. يغوص ساعة تقريباً فلا شيء يحتاج  زمن. خير أن يستحم المرء، ويسترخي في ماء دافيء. يبحر في هدوء مترامي الأنحاء إلا عصف الريح، حين تمر على حافة سطح المبنى. مسافة للرؤى، ومساحة للعويل. قلب مفجوع بالهجران. وصوت حبيبة عبر الهاتف يأتي رائقاً وعذباً، يزيد من شجون البعاد. غرفة وحيدة، ووحيدة الفراش. وذكريات تعبرمخيلته جيئة وذهاباً. باعة جائلون في غيظ نهار. نداءات بين الرعاة منتصف الخريف. صوت ماكينات الماء تغرف من النيل. منظر مسافرون على ظهر اللوريات، معلقون على جنباتها مثل مشابك على حبل الغسيل. عصيدة الذرة للعائدين من الزروع، مع مغيب الشمس. كسبهم قليل وشفاههم راعشة من فوات وجبة الإفطار. باعة الماء في ساحة السوق، باعة الخردوات على الأرض. معجون الأسنان ذو الورقة الخضراء. حلوى منتهية الصلاحية. وراقون جوار الجامع الكبير بوسط العاصمة الخرطوم. عربات الشرطة تتآمر مع الحشود، المتدفقة نحو ملعب الكرة غرب العاصمة. نسوة حوامل يتمّرن بما ثقل من حمل، على جانبي جسر أم درمان.  شرطي مرور يأئس من تراكم السيارات. نسوة يمشطن شعورهنّ بعد الظهيرة، ورائحة البن لا تترك أنفك سالماً! طالبات جامعيات يتمايلنّ جوار إشارة المرور. قضاة ومحامون، هذا يضّر بك وذاك يبيع القضية. قباب منتصبة لنزوة في فراغ. حدادون يصقلون المعادن ليوم كريهة. قاطرات السكة الحديد ما عادت تجوب على الحديد. عربات الركاب صارت مرقداً للمشردين، ومن يناصفهم النوم في العراء. مجاري المشافي طافحة بالأثداء والأيدي، والبويضات التي فات عليها أوان التخصيب! من يقول للقرد الذي أعلى الشجرة، هيا ترجل!
      النساء اللواتي ضجرنّ من هجر الحبيب وقسوة الزمن. رجال فاقدوا الأطراف من الحرب. فلذات الأكباد الذين تسربوا إلى العواصم البعيدة، أو ضاع دمهم في جهاد ظنوه مقدس. الإذاعة تتلو بيانا تلو البيان. موسيقى نحاسية. هذا ما يحدث دائماً، ويحبط الإنقلاب. لكن النيل يهدر. والحلقة من الدراويش حول مقابر (حمد النيل) تكبر حيناً ثم تضيق. طلاب ممتحنون يجابهون يوماً عسيرا،ً يتجمعون أمام قدور (الفول المصري) الكبيرة، بقالات تشحذ رائحتها من تراكم السلع. معاشيون تجمعوا في اليوم الخامس عشر من الشهر الجديد، لصرف مستحقات الشهر الفائت، لكن الصراف لم يأت. يفكرون بأي طريقة سيعودون إلي بيوتهم. ديوان الضرائب العام صار يضرب بيده!

         باعة قلائد نحاسية ومنحوتات خشبية، توزعوا تحت الأشجار. جوار الدروب التي تمر بها الطالبات. الفرحات بيوم الجامعة الأول على الإطلاق. والعمال الذين يبصقون في تأفف، بهتان هذا الدهر وجور الزمن. يبحثون عن راحة تلهيهم، من سخونة مشاهد، لطلاب يحتضنون الطالبات حتى يسقطون حليهنّ. مجزومون حول الجامع الكبير ناموا ملء جفونهم. نشالون في نوبة الظهيرة محبطون من الهواتف، التي يحملها الركاب ولا يتحدثون بها. منسوبي الحزب يمرون بعرباتهم المظللة، ويتمنون للشعب أن يلتهم (الشيكولا) في الغداء. وزير ينصح شعبه بأكل لحم الضفادع، لأنه غني بالبروتين. الأبواب مؤصدة. والحراس غليظون ومفتولي العضلات. الزهر يمنع عنك رائحته. قراء بخت يجلسون في سكون ظاهر، هنا وهناك. عمارات لم تكتمل، وقد مرت عليها سنوات. شوارع الأسفلت تتضعضع بعد شهر واحد من رصفها، سيارات المنظمات تمضي فحسب. الأمهات ينادين على صغارهنّ، هيا تعالوا أرضعوا. يرفضون!

      حافلات شائخة وسائقون متهورون، وطريق ذو إتجاه واحد تسلكه السيارات! تحبل الأثنى ولا تلد. تظل حاملاً، تمد لبطنها ظلاً دائرياً ومتسعاً، وتمر تسع شهور وعشرة أيام، وأثناء عشر شهراً. أفضل أن تكون على هذا الحال، بدلاً من أن تكون بلا حمل! أخصائي التوليد يتوعد إمرأة منقبة، بأن تعود الإسبوع القادم بلا ملابس داخلية. جند نقاط التفتيش مصابون بمرض الملوك. شرطي المرور لا يفطر فولاً. رخصة قيادتك ملكاً لكل مسؤول أنت تخطيته في الشارع، سيارات نقل مشروبات وعصائر تفرغ حمولتها في مجاري الصرف ناحية الإستاد، الهواء لم يعد قادراً على تحريك الأكياس الملقاة في الشارع. الصحف تصلك وهي في السطر الاخير من كثرة قراؤوها. مدافع الماء تسقى بها الشجيرات العنيدة. الخبز يصل فمك وهو يعتذر لك. الحاشية تختبيء في جحورها إذا سمعت طلقة من الجانب الغربي للنيل. ندرة القماش تجعل الفتيات يلبسنه قصيراً وضيقاً ومخططاً. نقاد من زمن أسبارطه تحت ظلال الأشجار. يتوعدون الكتاّب، بأن يأتوا بنصوصهم على وجه السرعة. يتناولون النصوص بتشريح مزاجي، يحكمون عليها غيابياً بعد أن يشربون نخبها شاياً منعنعا!

         مدرسون يكتفون بالوصف، حفاظاً على الطبشور من النفاد. معامل الكيمياء تغلق أبوابها، فالمحاليل التي تسيل على وجوه الناس تكفي، كما أن الأغنيات التي صرفناها في يوليو الماضي كافية لتطريب هؤلاء القوم! إذا سقطت تلك الحقيبة فلا تهتم، فالمفتاح معي!  وما أظنه إختلف كثيراً عن يوم سابقه. في أن تصحو حتى تقابلك هموما يومية. صار الروتين هو رفيقي الوحيد. أن تصحو والهواء راكدا داخل غرفة. باقي رائحة البخور. هذه عادة جديدة عندي. الهدوء لا يبخل بالرائحة! 
       فكر في الذهاب إلى السوق، لا داعي. فالأيام القادمة أطول من كل يوم مر. أدار الصنبور في الحوض الواسع، الماء الدافيء قبل الظهيرة، ومن الحجرة الباردة. غمر جسده بالماء، وتنفس بعمق، صدره يعلو ويهبط، الماء يزيد وينقص. تحوّل الشعر النابت على صدره، لشجيرات صّبار. مياه الفيضان تأتي دافقة ثم تنحسر. قضي زمناً طويلاً ثم خرج إلى المجلس. عابساً من الفراغ الذي بدأت يمله. عصفور يشقشق خارج الغرفة، يمعن في الشقشقة، يؤكد أن صبحاً جديداً قد إنبلج، به نعاس شديد. يرقب آخر خيوط الفجر مبتعدة. ميلاد صباحات جديدة. ماذا يعني في هذه البقعة النائية؟ والأمل محدود عند من يعمل عندهم. هنا تشرق الشمس أو تغيب. لا أحد يسأل عنها. قد لا يلحظونها وهي تتجه غرباً كل يوم. يعلق في التذكارات، هي الوحيدة التي تنجيه من هذه الوحدة. من هذه العزلة. ما يتلقاه هنا دون مكابرة، هو أفضل دخل حصل عليه طيلة حياته. قد يكون المرجو أكثر من ذلك بثلاث أضعاف أو أكثر، حتى يوضع المرء في خانة المغتربين. 
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         نقل من والدي الذي يرحمه الله صفات، أن لا ييأس المرء في هذه الحياة، على المرء أن يزيد من السعي ويضاعفه. ويبحث عن الورد بين أكوام الشوك، لعل منافس يتعب ويتخلى، عن تلك الفرصة الضئيلة التي تشبه بصيصا من الضوء في العتمة. إرتدي بنطال جينز أزرق مع قميص بلون تركوازي. ربما في توحيد اللون رهنا بالمشاعر. وقف زمناً يلوح لسيارات عابرة . توقف شاب سوداني، تعارفا، وشكيا هموماً مثقلة. إتجه إلى مقهى الإنترنت لعل، رسالة ما تنهي هذا الإحتقان. يبدأ السراب  يلمع ويلمع. عرق يتقطر حتى باب الغرفة. يخلع حذائه ثم يعيده كما كان خارج المجلس.
                 يأتون واحداً بعد واحد. أُجهد نفسه كثيراً لينقل لهم رؤيته في الحياة، من خلال كل مثل يبدو أثناء الدرس. مبارك أتى أولاً، يتشاغل عن الدرس، يقّلد صوت سيارة تغرز إطاراتها في الرمل. يسقط مابيننا من  حواجز. يسألني عن إسم خطيبتي، أجيبه تلقائياً (ولاء)، هل هي جميلة؟ نعم أنها أجمل من المواطنات عندكم . يرد عليّ:(هذا كذب ياأستاذ ما تحصل المواطنات). مبارك تتقمصه روح فنان أو هي روح بدوي أصيل، فيه نزوع للمرح واللهو والغناء وللحرية. ويسقط بينك وبينه أي حاجز. يقول أنه مهما كان مريضا فأنه يطيب عند سماعه لصوت سيارة اللاندكروزر. كل يوم يفقد معرفة كان يحتفظ بها. بعد عام من الآن سيتحول إلى راعي إبل!
          يأتي سيف طالب الصف الثالث، الذي لا يتذكر ما درسه بالمدرسة. تكون المراجعة إختيارية، لأن أي من الأربع طلاب ليس له جدول واضح للحصص.  هلال طالب الصف الاول يرمي الكتب من الحقيبة، كما يرمي الطير. وأخيراً عبدالله أكبر الطلاب والأشقاء سناً. منتصف العقد الثاني، رزيناً ومدركاً ببصيرته كل شيء في أصول البدو، وحياتهم ونظرتهم الثاقبة للأمور، إلا أنه دائم السرحان. مراهق بفورة داخلية خابئة. يبدو أن أولئك الناس قد إختارتهم المدرسة و لم يختاروها، مثل واجباً مفروضاً عليهم. أكثر من العبادات نفسها. الأمنيات واضحة منذ اللحظة الاولى أن يصير عبدالله شرطياً ، وسيارة  (كروزر) بالأقساط من البنك. كل الحياة إختزلوها في راتب وسيارة، وأنثى تختارها الأم. فالبيت وسيع، والأرض كافية. ليس هناك ما يؤرق. الله مني أنا. قادم من بلد الكوارث والمجاعات. من أفريقيا ومن صلب النزوح. من عظم التشرد، من لباس الفجيعة. من أغنيات الضياع. من مفردات الهزائم، نحو حشود جانحة. من أعظم بلدان الملاريا. ورياح الهبباي. أظن نفسي، أني رسالة لم أكتبها، ودعوة لم أرفعها، وصنعة لم يتداركني الوقت لأعرف جهة صانعها. 
        تتقاذفني ظروفي من النيل إلى أطراف الربع الخالي. أظنه من فعل سحرة يقطنون عندنا، هم جهاز إستكشافنا، وإستشرافنا للمستقبل. للدسائس التي يحيكها الأقربون من الأهل. الشامتون الذين يتوقعون عودتك خالي الوفاض. الذين يعدون عمرك المتقدم بلا زواج، نكاية بما حصدت قبلهم من نقود. كان يجب أن يروك فقيراً على مدى الأجيال، يجب أن لا تسبقهم بخطوة إلي الأمام. لكن أراجع دون خطواتهم بألف رجعة، أنسحب من دمهم، أخرج من حياتهم. أختر جحيمك وأنطفيء عنهم. ورغم ذلك أنت تصمد، تختار ظروفهم لتبقى في الحياة، تمسك بمقلمة الأظافر تدرم بها أظافر هؤلاء الأطفال. أستاذهم يجب أن تبقى على قدر المسؤولية. هكذا يقول الضمير. وأمهم لا تدري شيئاً، ما أدراها بالأظافر؟ لا هي تضم الصغار إلى حضنها. الخادمة تقوم بهدهدة الصغار، والأم ساهية في ما تعمل. لا أدري الحناء . التجميل. ماكينة تستنسخ صغارا بشعورهم الناعمة، وإحساس الفاقه لا يطالهم من وفرة النقود. لكن أظن قدري قد تماهى مع قدرهم. 
           حيث الفرحة تكبر مع مرتب قليل. لا شيء هناك يعادل هذا القليل إلا الصبر. الصبر الذي تتقبل به قدر يصيبك، أو أن تتجاهلك حظوظ. الإيقاع يضرب في أطناب سرعة مذهلة. دوامة تدخلها ثم تخرج من أطرافها. لا تملك إلا الأندهاش. لكن أين أنت من هذه الدوامة؟  مثلما غادرت الفقر هل تغادر عالمك القديم؟ عالمك الضاج بالمعوذين. الضنك الذي هو أسوأ من حماه، وعمة تدس أوراقا مثلثة الأطراف. يتنكرون للواقع القديم. صديقة من السودان تهاتفه، ليس هناك رصيد. إشتعل رأسه بالأسئلة. فالهيام قريب جداً في حالة العزلة، كل هاتف قد يكون راحة في هذا الهدوء. جاء صوتها حالماً. ينقل عنك إحساس العزلة. تضطرب الكيمياء. عبأ الحوض بالماء، وغطس غطسة النهار. يغلب تفكير في أنثى تبدد عزلة سريرية. رهق مستحكم في المفاصل وفي الغدد. داخل فراغ عريض تحكم الغرفة رتاجه!  حانت الساعة الخامسة، خرج إلى المجلس، لعل طالباً يجيء للدرس، في هذه الساعة. بقى متسمراً أمام شاشة التلفاز، كثيراً ما يقوم بتوظيف هذه الإفلام لصالحه. تبديد وطء العزلة على النفس
       إلتزام عم مرشود، بالراتب الشهري يجعله يحس بمسؤولية مضاعفة، تجاه هؤلاء الصغار، فلأ تخلص من عذاب الضمير يجب أن يقوم بواجبه كاملاً. صحيح أن الصراع يحتدم بين ذاته ونفسه، أن لا أستمر في الركون، يجب أن يتجه إلى زيادة دخله. قدم أوراقه في كل إتجاه. صحيح أن حظاً عاثراً صار ملازماً له، لكن أن يستمر طويلاً هكذا، هذا هو الامر الغريب..

       حضر مبارك، لمراجعة درساً في التربية الإسلامية، ثم تلاه سيف طالب الصف الثالث الذي لا يتذكر دروس اليوم.  يرن هاتفه في جيبه.  يأتي سيف بجلباب متسخ من فعل اللهو بطائر الشرياص، يطعمه ويطعم جلبابه بتلك الرائحة المنفرة! يتحدث معه بصرامة: ( هيا أذهب وبدل هذا الجلباب، أذهب إلى أمك لتخلعه لك)، يجيب :( لكن أمي غائبة). الخادمة هي الأم. تنشغل الأم في الأنس مع الجارات، والحناء، والزيارات والكثير من الترفيه، والذهاب إلى البر لرؤية الإبل. الخروج من قرية إلى قرية أصغر منها. الإبتعاد عن هدوء إلى هدوء أكثر منه.

           تجول داخل السوق وقصد وائل صاحب المكتبة. لابد من شراء حاسوب ليقتل به هذا الزمن، ويريق به دم العزلة في الإنحاء. مضي إلى إبراهيم بائع التمر. مرت فترة لم يسمع أخباره، وأخبار زوجته الجنية، وأنفها الذي يتحول إلى سوط طويل، وأسنانها التي تتحول إلى مشط، وفمها الذي يجدع باللهب. ومثلما توقع تماما. أعاد إبراهيم سيرة إمرأته الجنية، لضيف جديد ولمستمع أكثر إهتماماً بالتفصيل. أراحه  جداً، لأنه جلس على مقعد، بعيداً من لمساته التي تشتت الإنتباه أثناء حديثه. إنقذه وصول بص الساعة الثانية ظهرا،ً ودعه على عجل، عاد إلى غرفته. مركز الهدوء في هذا الجوار.   

          صارت الأيام مكللة بالتعب، أحياناً يزول عنه فتوره، وتبتعد عنه وساوسه، وتختفي مخاوفه من الغياب في هذا المكان. من الموت ضائعاً في تلافيف هذا البعاد. في حجرة مظلمة وحيدة. كثيرا ما ساوره ذلك الأمر، يمكن أن يقُّضى علّىه هنا، ولا أحد يعلم به. لا أحد يدخل غرفته. كان ذلك في العام الماضي. ستة أشهر لم يدخل غرفته أحدا، لأنه لم يدعو أحداً في الأصل لزيارته، لأنه داخل منزل لا يخصه. تخصه غرفته التي هو فيها. تعب الأيام يزيد المخاوف، من حصاد السراب. زمن يتقدم به، ليس هناك خيار. أهل يطلبون مالا ومصروفا. حالة مدقعة يعانونها. شهادات جامعية لا تكفي. من يوظف من؟ الواسطة قبل الشهادات دائماً. هكذا قالوا لنا أو هكذا شاهدنا، ثم تبعثرنا في تراب الأرض. مجتمعي يريدني غنياً أكثر من أي شيء. مزاج يأتي حال التندر. هذا إبن فلان، صلاتي علي النبي، جاب (الشيلة) عشرون قطعة، وكل صنف عشرون عشرون. كان يتاجر في الممنوعات. الممنوعات التي يشجبها المجتمع علانية، ويتعاطاها سراً.

        في مقهى الإنترنت قابل الأستاذ الذي، منحه تلك النصيحة. لاتجعل دمك يغلي مع أولئك التلاميذ، أنهم يعرفون الطريقة التي ينجحون بها. وتحدثا عن الأستاذ محمد احمد الذي ذهب إلي السودان، وكفيله عم مرشود قد عمم عليه، مما يستحيل معه العودة للدولة ثانية.    
          ما ألمحه هنا مزيداً من ضياع، بعيداً عن أرض سمراء، ضفاف خضراء على مدى البصر. النيل هو منبتنا. تجد نفسك ضائعاً. في قليل نقود ومتسكعاً في فتات موائد، قلبك نازف بهوى مستحيل. بغربة لا يتمناها عدو. عزلة في حويصلة طائر لا يري إلا الأغصان، قافزاً من غصن إلى آخر. مبتعداً عن صياد يحمل غدارته، إلى صائد آخر يطير بجناحين، بالله عليك أين الأمان؟ أين الذكريات التي كانت حبيبة. تمرق من بين تويجات دمك. فصول هجر تطل علي عذاب وبيل. عن أمنيات مضيعة في الدروب. ندى رقراق يغسل في عشيات الزهر. كأن ماضي العمر يوغل في التلاشي. ستغادر الأرض لتبقي في مساماتها. الحنين وحده لم يعد كافياً. القلب ما عاد ينسيه الدم. أزمة موجوع للحب، ومقرور للحمي. نصيب واهن يقنعك بالكتابة. تسلو حنينا فاض في كأس التلاق. 
         بخور يخلق دوائراً. تنسرب الرائحة إلى أبعد مدى. يبقي بين عالمين، يعيشهما معاً داخل غرفة وخارجها، بين نيل وصحراء، بين ضفة وخليج. بين رمل وماء. باقي لحظات هاربة تتقاطع أمام ناظريه. بين وسادة خالية في الليالي. في لحظات هائمة بين دروب خافتة الإضاءة. بين ألم وحزن، بين سعادة وفرح، اللتان يتخللا تلك اللحظات، أسوأ ما يخلقه الإنسان لأخيه الأنسان هو، الإغتراب. أحس كأنه بدأ يفشل في مهمة التدريس. أظنه فقد إستعدادا قديما أو فطريا، وهبه الله له. ومرارة أن تقبض نقوداً، وتحس إنك لم تؤد واجبك كاملا. عند السادسة مساء، جاء مبارك ليدرس التطبيقات اللغوية، لم ينتظر أكثر من زمن الدرس، وغادر. يطول الإنتظار. يأتي سيف يمعن في تبلد ظاهر، ويتناسى ما درسه اليوم في المدرسة. هذا أحد أسباب قلقه من أنه لا يقوم بواجبه كاملاً. الأم والأب منشغلون بإمور أخرى. الصغارعلى درب الكبار من اللهو. 
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               في الماضي كان إستخراج اللؤلؤ يقوم به مجموعات من الرجال، تمضي إلى البحر، وتغيب أياماً وليالٍ وشهور. يعودون أكثر تماسكاً وإلتحاماً ، يتزاورون ويعرفون حال بعضهم البعض. من المريض؟ ومن الذي حلت بأقاربه جائحة؟ ومن يغني بصوت جميل ومن يقرأ صفحة السماء لينقذهم من الضياع في اليم الواسع؟ من يقرأ لهم مسيرة الأمواج والمد الكبير؟  كأن النفط كارثة متوارية. بعثرت تلك القلوب الكبيرة. باعد بين أقرباء، ومدّ حواجز الإنشغال بحوائطها بين الجيران. صار التزاور عيباً، والسؤال من الحال منقبة. تسأل عن فلان. آه، فلان رحمة الله عليه. تعرض لحادث سيارة في طريق المرفأ، حاول أن يتخطى شاحنة، كان مسرعاً فأنقلبت به السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمضي شهور، ولا يعرف المرء من قابل من الأصدقاء ومن لم يقابل. تسرع بهم تلك السيارات هائلة السرعة إلى الفناء.
          يأتي عبدالله، درس في العلوم، وتحديداً المركبات الكيميائية. كتاب باللغة الانجليزية. لو كان عبدالله مرشود يعرف مادة هذا الكتاب أو قرأته فقط، لما إحتاج أن اقوم بتدريسه. مادة صعبة في الأساس، دعك من أن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية لطالب الصف التاسع. عموماً صار يقرأ بالانجليزية، ثم يقوم بالترجمة، وهو ينظر إلى هاتفه الجوال فينة بعد أخرى، ثم صرفه معلناً إنتهاء الدرس. لم ينم حتى الصبح تقريباً، رغم أنه إبتلع حبتين إثنتين من دواء  Finallerg10  الذي إشتراه  أمس، بعد أن سرد أعراض تلك الحكة إلى الصيدلي، وسرعان ما برزت من بين الأرفف إمرأة منقبة نقاباً تاماً، وحوار جرى بين مساعد الصيدلي، والمرأة المنقبة بلغة الملباري. لغة كثيرة التعريجات. ماقابلني شخص غير هندي أكد أنه يجيدها. لغة متخمة بالمطبات، كجزازة العشب حين تعتلي أجمه من الحشائش. ثم ناولني الدواء.

         فقد أفاق في حالة سيئة من عدم النوم والأرق الطويل. زاد الأمر من أنه لم يفق تماماً، فإذا بصديقه عبدالباسط مالك يتصل في ذاك الصباح. يشكو همومه من الوحدة وطلبات الأهل. والزوجة التي تركها في السودان، ولم يبتني بها جيداً. قضي معها الشهر وهي تتحسر في رسائلها له، ماذا لو أكمل تلك الأيام، لأربعين يوماً. وأخيه الذي أحضره ليساعده في تقاسم المتاعب، صار مصدراً للمتاعب مع الكفيل. قرر الأخ الصغير أن يعود بعد إسبوعين. صديقي يبحث عن وسيلة مثالية لمفارقة الحياة.
       ضحكت عليه ومن عبث هذه الأفكار برأسه، ومردها إلى عدم اليقين الكافي، هون عليه الأمر، عكس له حالته التي هي ليست بأحسن من حاله. وأن أفضل حل هو الإنغماس في الحياة نفسها. وعدم التفكير بلا طائل، لأحوال معروف تصريفها سلفاً. على الإنسان أن يعايش ظروفه التي خلقها بيده، أو التي خلقت نفسها حوله بإرادة أزلية. وأن تبحث عن الحب فيما حولك، ورصيد هاتفه النقال لم يسعفه بين هدير التوربينات الضخمة، فأنقطع الاتصال.

      قام بعدها بتعب شديد، لأن إندماجه في الحديث، جاء تخفيفاً على صديق ومجاملة، أوجبت أن يركز تفكيره في الإلتفاف حول مشكلته، بذهن لم ينم ليلة الأمس، مما زاد من صداعه وتعبه. لكنه  خفف من أثقال الهموم التي رفعها هو بنفسه إلى مستوى كتفيه. المسألة ليست بذلك السوء. والأزمة تضغط على كل الناس بنفس المستوى، فالخاسر ليس وحيد، وأرتال الشكوك تحاصر الجميع بلا إستثناء. فهاهو ألمي سيطرت عليه بإرادتي، وحولته طوعاً إلى تقسيمات أصغر. فرح أنعش به روحي المتعبة، ومطالعة أغذي بها صندوق المعرفة المتسع، وإذا تعبت من كل ذلك، أدرت التلفاز، وبحثت عن خبر عاجلا، أوفيلم جديد. فالقدر هنا أن تكون واحداً. تقاسم نفسك همومها، تحارب روحك وحدك، وتهزمها. تجرها إلى السهل. أسفل النهر. تجرح نفسك وتلعقها. عندما يحل بك التعب تنام بكامل عدتك، وسلاحك الصدئ وملابسك المتعفنة، من سوء نيتك في الحياة. أبهج نفسك لتعيش أطول من أي خيال آخر يترصدك بالدمع، ويؤشر عليك بسبابة الخوف. عليه إغتسلت أو لم أغتسل، فالمسألة سيان، لكن نوع من حكم العادة لما تسيطر علي المرء. داخل حوض متسع. وبين دقيقة وأخرى، أطالع ساعة الهاتف، وأدير مكيف الهواء داخل الغرفة ليعبق المكان بالبخور. في وسط الغرفة، هدوء لو تملك معه سلطة سيدنا سليمان، في أن تأمر كل رجال الجن ونساءهم بالمثول أمامك، ومعهم الدفوف والمغنين، والراقصات مهفهفات القدود. وتشعل لهم مزيداً من أعواد البحور. يتداخل البخور في تهويماتهم، ترى وجوههم تارة، وتارة تلحظ مكانها أصابعاً تقصر وتطول. وأنفاساً تعلو وأنفاس تهبط، أيدي تهبط وأرجل تعلو. نشوة. مياسات قدود ومقسمات أجساد يتراقصن بين يديك ويتخللن أحضانك. ودخان يصعد لسقف بعيد. تحرق لهن مزيداً من البخور. يتكاثف العبق. يعلو الطبل يزف عرائساً بثياب بيض، يجلو نهارا بوجوه كألاقمار، وأجساد كأغصان البان في التثني. ينتشر بخور من نوع آخر أكثر قوة وأشّد عبقاً. تملأ رئتيك منه. تغمض عينيك. لا تفيق إلا الساعة الثانية عشرة والثلث ظهراً. الله.. الله.. الحي قيوم. عبدالرحمن سيد بشرى، صادف مبتغاه! وأنطلق يحجل داخل دائرة متسعه، وطاقيته مبللة بعرق غذير.
               إبراهيم أونور لا ينسي مطلقته السابقة. زوجته الجنية وأسنانها التي تشبه المشط ، وأنفها الذي يتحول إلى سوط، يدها تمتد بطول الغرفة. وبناتها الإثنتين. يتحدث إبراهيم عن ذكاءهنّ. فإبراهيم يقول إنه بالكاد قد بلغ الأربعين، شكله يقول غير ذلك.  ما لنا نحن. فسنه ليست مسألة ذات بال. وفجأة يطرأ عليه خاطر بأنه قد إستلم تأشيرة العمل الجديدة الخاصة، به ثم يهرول إلى السيارة التي علي ظهرها التمر. ويأتي بتلك الورقة بلونها البرتقالي المّحمر الخفيف. يمدها أمامه في فخر، يقدمها لي مبتهجاً بحصوله على إذن عمل جديد. أقرأ اسمه بالكامل، إبراهيم أونور سيدي محمد، مواليد بورتسودان، تاريخ الميلاد الواحد من يناير1958م. الله أكبر. أعيد اليه تأشيرة العمل.  يسرع ليردها إلى مكانها. بالله لماذا يصر هذا الرجل الشهم، علي أن سنه لم تتجاوز الأربعين؟ هذا يعني أن عمره تسعة وأربعون عاماً.  ننسي هذا الأمر في غمرة الحديث. كرمه ينسيك أكاذيبه. يعزمني. (قهوة إسكافي حليب يا رجال). وفي حديث جديد يتحدث عن المبروكة، زوجته الثانية التي ستلد شهر مايو القادم. ومرة أخرى يؤكد إن عمره الآن لم يتجاوز الأربعين!
             حياة مكرورة، وما عليّه إلا أن يلبي نداءها في كل آن. ما عاد هناك ما نكتبه. أيام متشابهة، وأحزان متراكمة، وألم يتفصد في الجبين. حجرته هي ملاذه الأول والأخير. يأتي منير بالشاي متعجلاً، كأنه يريد أن يهزم به خيباتهما معاً. فأنا رهن إشارة نفسي. أغادر حيث أشاء وإقامتي علي جهة، غير الجهة التي أقيم معها الآن. أما هو فلا مناص من أن يكون تحت نظر وبصر، سيدة الدار أم عبدالله التي تكره أن تراه غير مشغول، ولا تتواني في تبديد أي فكرة راحة قد يحاول هو أن يستغلها. مضت عليه أربعة أعوام إلا شهران.  يقيم هنا بروتين شديد الصرامة. كل شيء هنا بإختياري، يكفي أن أجد وظيفة جديدة، فسرعان ما سأتصل علي عم مرشود، شاكراً له عطاياه على الأيام الخوالي، على الأقل. أما منير الطباخ فحظه منكود. كنت أظن نفسي منكوداً، أو مصاباً بعوز عقوق الوالدين أو ما شابه ذلك، لكن إنجلى الموقف عن منكود آخر، لا يقل جسارة عن نكدي وسوء حظي. أسوأ ما في الأمر أن تتعلق حياتك بجهة أخرى، تقبض منك جواز سفرك، ولا تترك لك إلا بطاقة، وهي ليست معه. وهو ليس بحاجة إليها، حسب رأي الجهة التي تمسك بها، لأنه يقيم داخل الدار، وغير مسموح له بالذهاب إلى أبعد ما يشيرون هم به إليه. 
       أسّر لي بأنه سيغادر في شهر مايو القادم إلى بنغلاديش، إلى غير رجعة، إلى زوجة تركها قبل أربع سنوات. لم يلتق بها ولم يعطى إجازة سفر، ووالدة إمتد بها العمر، وشوقاً إلى الديار.  ففي هذا الحيز الأسمنتي هدوء مثل هدوء غرفتي، فأنا إلى نهاية الشهر الثاني من هذا العام الدراسي الثاني، لم أري عم مرشود. فهو يأتي من جهة المملكة حوالي كل عشرة أيام ويبقي في المنزل يومين أو ثلاثة. آخر مرة رأيته كان في مايو من العام الماضي. وأنا الآن في شهر مارس من العام الجديد. فأكثر ما في المسألة أن أتصل عليه، فسرعان ما يبعث لي راتبي ، مع أحد أولاده . لا يجيء إلى المجلس إلا نادراً. فإذا كان ذلك هوالأب، فأن الأم لم أراها منذ عامين أثنين، وهي في كامل نقابها، تدخل المجلس مثل ماسحة إلكترونية.    

    عزلة مريرة تقابل شارع واسعا وأسفلت متسخاً. يذهب إلى إبراهيم بائع التمر، وحكايات زوجته الجنية. وحدود قبيلتهم  إلى مدينة كوستي أواسط السودان. الرعاة الذين يستجمون أو يتوقفون عنده، إنتظاراً لعربة تقلهم إلى حيث مرابط الإبل، وتجمعاتها داخل المزارع في الأطراف البعيدة، وحركة السوق القليلة، والعمال المجهدون الذين يأتون للتبضع. عربات نقل معبأة بالوقود والبضائع، وحافلات نقل خفيفة، وبص حكومي يتبع لدائرة النقل الذي يأتي علي رأس كل ساعة. والهنود الذين يهزهزون رؤوسهم في إستدارة نصف كاملة كناية، عن الإيجاب والرفض معاً. وقدرتهم علي إمتصاص كل إستهجان يقابَلون به. التطّلع بعيون محايدة. فارغة من كل تعبير، وخالية من كل معنى إلا إنه يتفوق عليك، في قراءة جيبك وإحتياجاتك.

           يحصي خطواته على الأسفلت المخطط، بعلامات بيضاء وصفراء، أمام البيوت وعلي جانبي المسجد، وأمام البقالتين الملتصقتين به، وبائع الأقمشة، وحنفية الإطفاء الموضوعة علي جانبي الطريق، بقطر فتحتها الوسيع. أطفال داخلون إلى البقالة. وخارجون من المسجد. يخرج وحيداً ضارباً في وهدة الصمت، ومستمرئاً أوجاعه، وفرط عزلة في نخاعه. يخرج من تلك الدائرة علي صوت الهاتف، حين يربطه بأصدقائه القليلين هنا، أو بأُسرتي في بلاده. حمى تأتي بغير برد ولا سلاماً عليّ. علي قلب يزمع أن يحب هناك. يتراقص علي بصيص ضوء وفسحة أمل، تجعل المرء يعيش هذا اليوم لأجل الغد. كي تري وتلحظ وتمسك بخيوط فجر، منسكبة علي وجه حبيبة، على شعر مسترسلا سكوناً وعشقاً، مكوماً علي ركن غرفة وسيعة، ممدداً علي الارض، وساجياً علي سجادة كبيرة. تحاصر الفراغ بسكينة خالصة. وأشياء مبعثرة هنا وهناك، شنطة متوسطة الحجم، ذات لون قرمزي فاغرة ألفاه ، تتدلى من أمامها أقمصة وملابس، وفي جيبها الخارجي ورقتي الدعاء الذي يتلوه يومياً ليتغير الحال. جوار مصلاة. جراب بدلة وحيدة مسجاة على الأرض، وحولها صحف وملابس متسخة، وخلفها منضدة كبيرة مكسوة بقماش سميك بني اللون، وجوارها وسادة كبيرة. وعدد ست وسائد بحجم قدم مربع. وغطاءان سميكان، للبرد الذي يأتي في نوفمبر وحتي بدايات مارس. ثم لا أدري ماذا سيفعل بهما بعد ذلك؟ 
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          يتسأل عن كيف تغّير ذلك الفصل الرهيب، من برد إلى حر مريع؟ بالله عليك كيف كان يعيش أولئك الناس قبل إكتشاف النفط؟ أن الشدة والبأس التي تميز بها أولئك الناس، ما زالت ماثلة في شخص عم مرشود، ثمانيني العمر بلون أرجواني غلب على جسده مرض البرص، فأحال لونه إلى بياض، يقود سيارته مئات الأميال إلى داخل صحراء السعودية. الجزء المتاخم للعراق، يشرف علي إبله، وعلى قطيع كبير وعمال أكثر عدداً. وخيام يزمجر حولها الريح، مصاحباً للهدوء المقيم. زادته مراساً ودربة. جعلته أشد حنكة وخبرة، مع ما توافر من خبرة سابقة لعمله كشرطي، وقبل ذلك عمله بالتهريب. يبعث مع عبدالله كيس الدواء. أقرأ له وصفات الإستعمال، وطريقة تناول أدوية أمراض مزمنة. ضغط وضيق شرايين. هذا حلم أدخل اليه سادراً. أنا القادم من المجهول، من التراب الذي ينافح في الكبرياء بلا هوادة، ويظّن في شرفة النخيل، إن ولّد دون أجدى لقاح! أن تترك مدائن كاملة. وتغادر قارة كاملة: النيل والأٌبهة. تتحسر حين ينقله حظه إلى صحراء الحجاز. تظل منبوذاً في ذاكرتك وسيرتك البازخة التي تقول. إنك من رحم الأبنوس. (غابة الآبنوس عيونك. يابنية من خبز الفنادق). ولايجدي نفعاً أن تشعل البخور، تلطف الجو. تتندر على غياب حبيبة سمرية، تغز أناملها على خاصرة الريح. إنتظاراً. يتبدد ليل البعاد. 
       التلفاز صار لا يأتي بجديد. لم تعد هناك بهجة يتوهمها المرء سعادة. يا لهذا الطموح القتّال. يوشك العام الدراسي على الإنقضاء، تبقي له شهران إثنان. وبعدها يعود إلى فاقة وفقر مستحكم. ماذا سيفعل في الإجازة؟ تنتابه وساوس شتى. وفي نهاية هذا العام، ستنتهي إقامته، هل سيوافق كفيله في أن يجددها له لثلاث سنوات قادمة؟ صار المرء يشك في كل قادم، ويفشل في قراءة ما يخبئه الغد. لعل اليوم أجمل. ففي كل يوم يقول ذلك. ولكن متى يأتي ذلك الأجمل؟ طالع بعض الكتب. وقع خطوات علي أرضية الرواق، التي تربط بين المجلسين.  ذهب في إتجاه النافذة الزجاجية العريضة التي تغطيها الستارة، أرى منير ، لابد من أنه أحضر له الغداء. يغسل يديه ويرقد من جديد، ليس هذا يوماً إستثنائياً بل حال كل الأيام. حوالي الثالثة والنصف يطرق هلال أصغر الطلاب الباب: (أستاذ أريد درس)، يرد عليه: حاضر سآتي اليك في المجلس. الدرس كأنه كبسولة أو حقنة علي الذراع. يراجع معه درس التربية الاسلامية والرياضيات، ثم يخرج مهرولاً. وبعده بقليل يأتي سيف، الطالب الذي لا يتذكر ما درسه في الصباح، وينساه في الظهيرة. يبدأآن في التذّكر. العلوم، مثلا الرياضيات، الإجتماعيات. يراوغ كثيرا ويّدعي النسيان. يرجو أن يتم تدريسه بسرعة، حتى يلحق بأمه الذاهبة تجاه المزرعة. ترفيه يومي. نسوة بارعات في قيادة سيارات الدفع الرباعي. وجوه مظللة. مغطاة بأقمشة داكنة. مهارة في الإسراع بالسيارات. نسوة يبقين العمر كله مغطيات الوجوه. لكن داخل هذا الغطاء، ذهن يعرف كيف يحصي الفائدة من تراكم النقود.  يهوى البادية والحركة.
          قلق موروث منذ بدايات التاريخ. الأصل في اللامكان. يأتي مبارك. يشغب. يركن إلى الغناء. يبحث عن نشوة في أصوات سيارات دفع رباعي، يختزنها في هاتفه الجوال. يصرأن يديرها أثناء الدروس. الطالب يعرف الطريقة التي سيجتاز بها الإمتحان. يتمنى أن يصل إلى الثامنة عشر، ليحصل على رخصة قيادة. تبقى السيارة هي: نهاية الآمال. لا يهم. يمضي وقت طويل، ويذهب مبارك، وأنتظر قليلاً . عبدالله لا يأتي. يذهب إلى الغرفة، وأتصل بصديقه جمال في العين، وأختّيه في الخرطوم، يعبّرن عن سرورهنّ بالأقمشة التي بعثتها لهنّ مع صديقه. يخبرنني بزواج بنت الجيران. نحن هناك أو هنا.لا أمل. الساعة تقترب من التاسعة والنصف، يدخل غرفته ويحمل صحن الأرز. ففي الصباح أفاق على صوت رنين الهاتف، هاتف من لجنة وزارة التربية والتعليم، تدعوه لحضور معاينة يوم غد الأربعاء.  طار النوم وتبدد النعاس، بدأت يستنفر ذاكرته، مَن مِن الناس له صلة هناك؟ وكيف ستكون المعاينة؟ ففي العام الماضي إستبعدتني اللجنة بدعوى، أني أكبر من العمر المطلوب بشهرين. وفي هذا العام أطلقوا كل شيء وبلا تحديد للعمر. بدأت أرتب بعض الأشياء التي ستعينني على معاينة الغد. وبعدها إتصل بأيمن وشرحت له بخصوص معاينة الغد، فوعد أن يتصل بصديقه ثم يخطرني. الساعة السابعة مساء لم يصل أي طالب لينال دروسه. أحس بأكثر من صداع في رأسه، يحتاج حبة من الأسبرين. ففي تلك الأثناء جاء سيف، بدأ حل واجب الرياضيات ، ثم تلاه مبارك في درس التربية الاسلامية. أما عبد الله الذي غاب عن درس يوم أمس، فلابد من حضوره اليوم، أرسل له رسالة في هاتفه، لم يرد وبعثت أخرى لأمه، لتدفع به للمجلس، لكنه لم يأت. عندها قرر الخروج مساء للسوق. كان جالساً أمام المنزل، وفي إنزواء بعيد، لعله كان يدخن غليونه، تحدثت معه من بعيد. إشتريت شريط أسبرين و خيطاً اسود. أرتق به أزرار بدلتي التي أخشى أن تسقط قبل المعاينة. وبعدها إتصلت بعبدالله ليأتي للدرس الذي كان في التربية الإسلامية.
            وسرعان ما أنبلج الفجر. أنا الشخص الوحيد في العالم الذي يضبط ساعة المنبه ويظل أرقاً حتى يسمع صوته . فمن عصر أمس كان يحس آلاماً في العنق، وكأنها تنبض مع دقات قلبي، أستعان عليها بالأسبرين. وبعد أن تناول العشاء. إبتلع حبة أخرى. أحس أن جسده كله ينبض، أشياء تتحرك داخل أوردته وشرايينه. صداع يختفى. النعاس أبعد ما يكون عن عينيّه. صار كلما تقلب في الفراش، ولمح قارورة الماء، شرب منها. وكأن كل العروق تأوي إلى معدته. أحس بالخواء. كأن النوم يتكوم بجانبه. أزاح الستارة من النافذة الزجاجية الكبيرة. نافذة وحيدة للغرفة تتجه غرباً. أشعة بعيدة تأتي من الفناء الخلفي، من الفيلا التي يسكن بها باقي أفراد الأسرة. بصيص ضوء قليل يتسلل للغرفة. يبدد فيها ظلمة قليلة. ويجعله يوجه ناظريه إلى ظلال، هنا وهناك داخل الغرفة. والدهمة التي تصنعها الوسادة الكبيرة. طاولة مستطيلة مكسوة بالمخمل البني، مشغول بدوائر وبأشكال تتزواج بين المثلث والدائرة، أوراق نباتية مجردة. وأخرى تظهر عليها تفريعات دقيقة، بلون رمادي يستلقي بحميمية على خلفية بنية فاتحة. شقوق على أشكال مربعة. تبرز من كتلتها هامات أشخاص بلا ملامح. غطاء سميك مزركش بالألوان، خضراء وصفراء، ولون أزرق نيلي، بها تجريد لأشخاص مضطجعون. وآخرون كأنهم يتدحرجون في الهواء، يقبضون على كفوف ذاوية، منفرجي الأرجل، ورسومات مجردة لنسوة على ما يبدو ملفوفات السيقان. حانقات على شيء ما، شئ لم تكن تفاصيله واضحة على ذلك الغطاء. مضطجعون كأنهم على أكوام رمل بارد، يستوجب الإسترخاء، أياديهم ممددة خلف ظهورهم. غاية التراخ مع عقل رجل، يتمدد في الفراغ المحيط.

            يدير وجهه فيرى رسماً مجاوراُ له، في كامل تجريد. رجل مخنث أو إمرأة مسترجلة. ترقص بإيقاع هندي. تضع أصابع يدها اليسرى على منتصف رأسها، بينما اليد اليمنى، تتجه إلى أسفل، مرتكزة على الخصر الأيمن، والرجلان منفرجتان، واليمنى معقوفة قليلاً، كل ذلك الإحتفال يتراسم على ذلك الغطاء. دوائر متداخلة أشبه بالعيون، تكاد تراقب هذا الحدث أو تضبط إيقاعه، بنظرات ثابتة وتحرس ذلك الإبتهاج بكهانة نوبية أو بوذية. يليها صف من الأشكال المثلثة، أشبه بالإهرامات، لكن بإرتفاع غير شاهق.  كأن هذا الحشد من الرموز، في هذه الغرفة يخلق تقابلاً مع ستارة كبيرة، مكونة من قطعتين بإرتفاع لا يقل عن خمسة أمتار، في عرض متر، بلون بني فاتح، وعلى كامل الستارة أوراق نباتية، مزدوجة. ثنائيات أشبه براقصين في حفل رأس سنة ميلادية أو كأنهم طلاباً في جامعة، يتمشون أمام الحرم الجامعي، إثنان إثنان، كلٌ منشغل بحبيب، وأخرى لا تمانع أن يخاصرها أثناء المشي. على الأرض إستلقت سجادة، تنّظم إيقاع مزيج لوني بكل تودة وهدوء. وعلى صوت ساعة المنبه في هاتفه المتحرك، تحرك سريعاً ثم صلي الرقيبة وقرأ سورة يس، ثم بعدها دعاء يمتد إلى صفحتان من الورق، إرتدى بدلته وربطة عنقه، و خرج في هدوء حتى أن باب المنزل إستعصى غلقه. فتركته موارباً . 

          مشى في ظلمة بين شتات الإضاءة. بقع من نور، وإضاءات متباعدة حتى وصل المسجد. بقى فيه قليلاً. الإمام وشخص يتهجد. سألته، رد عليّ بأنهم صلوا قبل نصف ساعة. هذا حظ غير جيد. صلى منفرداُ. قصد الشارع العام، لمح حافلة المواصلات تجري أمامه، لم يلحق بها، هذا نذير بشيء لا يعلمه. لكنه كنت مصمماً على المضي. ففي العام الماضي قدم طلبا لوظيفة مدرس، طلبوا منه إستقدام إفادة من مكتبهم في دبي. وقابل المدير مثلما طلبوا منه، كان رده جافاً ولم يعير حديثه إهتماماً، كما إنه لم يلّح عليه، وخرج عائداً إلى الحصا. لم أحس بأي أسف مما جرى.  في مركز المعاينات، مدرسون من الشام وشمال أفريقيا حشدوا لهم اقارباً، من كل فج. قالت لي بعد أن أخذت أورقي، وقدمته للمسؤول، أن درجتي هي الثالثة، ولن تمكني من الخضوع للمعاينة. لكني ذكرت لهم ان تفاصيل الشهادة توضح أن معدلي التراكمي هو بدرجة جيد وهي تساوي 64 % . أثناء هذا الجدال، قلب المسؤول أوراقي على ملف بلاستيكي فاخر.  توقف عند دعاء ذو الورقتين المكتوب بخط كبير، دقق فيه وسألني عنه. إنه قد أعطانيه صديق باكستاني، وحسبما قال إنه شعر برعشة عندما قرأ الدعاء. وأشار للأستاذة التي في مكتبه، وسرعان ما أنتشر الدعاء.

             رن هاتف في تربيزة الأستاذ، وجاءته بشارة بترقية، فأزداد يقيناً على يقينه بجدوى هذا الدعاء. نسوا أمر شهادتي. وقلت لهم أنسخوه ثلاث نسخ، للأستاذة في المكتب الذي يليكم.  خرجت من عندهم واثقاً بأن الله سخر لي هذا الدعاء لمعونتي أولاً، وتليين رأس أولئك البروقراطيين من رجال ونساء. أعطوني ديباجة للمقابلة ليوم الخميس القادم. شكرتهم وخرجت، وأتصلت على صديق أيمن، وأخبرته بما جرى بخصوص المعاينة، ثم إتصلت بصديقي عيسى التقاني، وحكيت له موضوع الدعاء. فطلب نسخة منه. عاد لغرفته، وبعد الساعة التاسعة مساء، حضر عبدالله لدرس التربية الإسلامية. ثم تلاه مبارك لدرس تربية وطنية. صار تعباً جداً هذه الايام. إلى الحد الذي يجعله يشعر كأن مساميراً مغروسة في مفاصله. عاد إلى الحصا . أنهى واجباته التعليمية مع طلابه  في وقت وجيز. سينام اليوم مبكراً لكي يصحو صباحاً، ويذهب إلى عمر داش، الذي وفّر له فرصة كتابة لافتة على صهريج، وحتى غداً ستتكشف له التفاصيل. 
           يرده صوت مبارك في ترنيمة، لطفولة عشناها وخرجنا منها مبكراً  بسبب فوات السنوات أو بعدم الإنتباه لتلك اللحظات العفوية. أنقل شقاوتي، أراها أمامي، تترنح في السهل المنبسط أمام منزلنا في أم درمان. يعود لواقعه وغرفته، وطلابه الذين يقوم بتعليمهم. راجع معه درس التاريخ، وبعده، طالب الصف الثالث  الذي لا يجيد القراءة ، ثم عبدالله بعد الساعة الثامنة مساء، وأخيراً هلال. غفوتي مساهرة تحصي نجيمات خلال زجاج النافذة، وشجيرات نخيل بجريدها، تلوح في تلك الظلمة مبتهجة بعزلتي. خوفي من مجهول سيأتي. عن أطرافي الأخرى في الجانب الآخر من العالم، على النيل. عن حبيبة لا تدري حزن مجهولها في البقاع. حزناً بهذا الويل وحب جارف مثل سيل، تخفيه وراء خفر عظيم. تحكي واقعا، تخزن حكايات في مكانها، وتبقى رابضة في منضدة، لا يحركها إلا عزلتك في المكان، في جغرافيا متباعدة الأنحاء، أن تحمل قلبك معك وتبحر به في الأمسيات. الذكرى هي خبزك الليلي. أشواق مبثوثة حول ديار لأهلي في أقاصي النيل الأبيض. على الضفة. تذكرني بالحكايات التي ترويها الجدة وسرعان ما يفاجئنا المطر. نختبئ تحت أثوابها، ونتلصص أثدائها الجافة الملتصقة بصدرها، تسحب من محفظتها المتدلية من العنق حتى بطنها، تخرج منها قرشاً أحمر أو بنياً صدئاً، وترميه أمامنا. نأخذه ونتسابق نحو الدكان، نبتاع حلوى ممتدة المذاق. ولا يرتد طرفنا نحوها إلا عندما نفتقد مذاق تلك الحلوى.

       قابل إبراهيم بائع التمر، فيصيب يومه بالعطب. تناول غدائه. لاحظ أن منير بدأ يعدل قليلاً في قطعتي اللحم. لعله  إشتعل بمعاني الأخوة. ففي العام الفائت كان يهم بتحويل سلة من الفاكهة، من المجلس الغربي إلى داخل المنزل، جاء يحملها وفي وجهه بعض حزن أوشفقة، ما رأيتها فيه من قبل. يتمتم: (إنت إنسان وأنا إنسان). مد ناحيتي سلة الفواكه، تناولت منها قطعة من التفاح والبرقوق. أرحته بتوافق مزاجينا معا! تمدد في مكانه داخل المجلس، لحين وصول أحد الطلاب. إستطالت يدّي. تورد رأسي  بتويجات وردية اللون. أراني أرتدي جلبابا أبيضاً، وعمامة كبيرة، أوزع مبالغاً مالية علي أشخاص زائغوا النظرات، ملابسهم رثة جداً. يظهر خبزا جافاً بداخل جيوبهم. تبين كتلا حسبما يظهر على القماش. وفجأة أنهمر المطر، بلل كل شي، ولحق الماء حتى الخبز الذي في الجيوب، صار عجينة بيضاء خارجة من الجيوب، تدافع العجين ناحية الشرق، ملأ كل فراغ قابله، عبأ التعاريج والمنحنيات على جوانب الطرق، تحول لونه رويدا رويدا إلى لون رمادي، أو رصاصي غامق. أندفع نحوي، تنحيت إلى الوراء قليلا. حانت مني إلتفاته نحو الشمال. المد العجيني يندفع في إتجاهي، قلت أهرول ناحية اليمين، ففي اليمين الخلاص. يهدر موج، يعلو ويهبط، يزفر ويشخب، ينتفض ويرتعد. وأنا على ساحل، أو بر عريض، رمل وعجين، خليط من الشعر والوبر، الشوك والجزوع،  بلا أتجاه، دون بوصلة في الوحل، العجين والشوك. غاصت قدميّ، أنغرست في العجين، حاصرني الشوك والجزوع. لاحيلة لي الآن، أصرخ يدخل العجين فمى، المد يعلو، طير يحدق، سرب وراء سرب، أضيع بين فكرة الطير الذي يحلق من فوقي، هل ينوي إلتهامي، أم ينوي خلاصي؟ ينقر على صلعتي. والشعر يتراجع على الجانبين، ربما ينوي إلتقاطي. أظنها فكرة الطير في أن ينقذني، وبين الأسراب المحلقة في الفضاء الوسيع، يهبط نسر عظيم الاجنحة، ويتجه ناحيتي، وفجاءة أسقط على السجادة المزركشة، أخرج إلى الحياة الآنية وأنا غير مصدق، أني نجوت. أستعدت بعضا من الحلم. صعب علىّ تفسير الخبز الذي تحوّل إلى عجين، والمد العجيني الذي تسلل لكل الثغرات. ٍسأعفتني الذاكرة بوميض متقطع، كأشارة لاسلكية، كنسمة تمر وتمضي، وأنا الغريب العالق في الحلم. لم أكن جزءا من العجين. صحيح  إن الطين أختلط في مرحلة ما مع العجين الهادر، لكن مد العجين فاق الأفق، وتمدد في الفراغ الذي أمامي.

          وفجأة وجد نفسه منطرحاً على سجادة عجمية، تغطي أرضية المجلس. كتب الصغار التي يراجع منها الدروس، مازالت مبعثرة. علق بصري بسقف المجلس العملاق. رأيت أشخاصا لا أعرفهم، وجوههم مألوفة، لكني تأكدت عدم صلتهم بي، أو أظن أننا تلاقينا في مصلحة عابرة، عمال يومية، عمال بناء، مزارعون، لا أدري. فجأة أدخلوا أيديهم في الحطام، في العجين الذي كان يطاردني، أعملوا أياديهم، وكأنهم كانوا يضعون العجين على قوالب مستطيلة، أنزلوا كامل أياديهم في العجين، تحسسوا قوالبهم، أخرجوا منه ألفان من الطوب كبير الحجم. عادت بي ذاكرتي الواعية، بأني استأجرت عمالاً في أم درمان، لعمل طوب من الطين اللبن. أنتهوا من عملهم الشاق هذا، وكنت وعدتهم يوم خميس، لإستلام مستحقاتهم المالية. تأخرت عليهم ذلك اليوم، وجئتهم يوم الجمعة. صبوا جام غضبهم عليّ، بيد أن الأمر كان محكوما بالمصرف الذي أدخر فيه نقود عملهم، وصادف أن ذلك اليوم كان عطلة، أعلنتها الحكومة متأخرة. طلبت منهم الإنتظار ليوم الأحد القادم. مضوا من أمامي غاضبين، وأظنهم صبوا جام غضبهم عليّ. دعوات إبتهلوا بها إلى سماء مكفرة، فهطلت في مساء ذات اليوم. حولت الطوب المرصوف بإتقان بديع إلى كومة وحل.  وفي صباح الأحد، أعطيتهم مالهم الذي لدي، وقدرت دعواتهم، وحمدت الله، وأنا بخسارة طوبي الذي أستحال إلي ركام. أعدت الكرّة ثانية، وإبتنيت الحائط، وبقي علي هذا الحال خمس سنوات. وكل خريف يقضم منه قليلاً، أخشى موسم المطر القادم، أن يأتي علي ما تبقي. فلذلك صار هذا الحائط الشرقي أحد هواجسي. لكن أن يأتيني  مّد من العجين، يحاصرني، ويسقطني على السجادة العجمية الكبيرة، يبدو أن هناك لعنة جديدة، غير عقوق الوالدين، قد حلت بي. خرج من الغرفة. تنقل في قنوات التلفاز، تسقط أخبار العالم. لعل في عزلته حدث جديد وهوعنه بعيد. أتصل بعمر داش. لكنه لم يرد. هاتفني بعد ساعة، أنه في الطريق إلى أبو ظبي، وسيعود مساء. جعله يخلع ملابسه. ويتردد في الخروح للسوق.
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            يهيم في سماء وجوده، وحياته هنا، راتب شهري بسبب أولئك الصبية، الذين لا يجعلون للدرس معناً آخر غير تزجيه الوقت، أو مثل حقنة تحصين من داء مقيت. يجلس للدرس وعندما ينتهي يهرول بأقصى سرعة، حتي أنه يترك كتبه علي السجادة. يقوم بإعادة الكتب داخل حقائبهم. جزء من العملية التدريسية، أن تحتفظ لهم بكتبهم، متى ما عادوا سألوك عنها. وإذا سألتهم عن دروس اليوم يقولون لك (أيش دراني)! أعطته هذه الفترة إيماناً ويقيناً صادقاً، قللت من وتيرة إيقاعه المتسارع جدا،ً ما كان يظن أنه سيجلس إلى طالب علي سجادة، ويقوم بتلقينه دروس الحساب والسور القّصار من القرآن الكريم. ولا أحد يقيّم مستوى إخلاصه إلا الله.  وذلك الرجل أوكل له هذه المهمة، فصارت علي عاتقه واجباً يقوم به، مثل نشيد تحية العلم. أو حياضاً أذود عنه كأنه وطن، وكأنه كذلك. 
         يبعث إلى أخوته ما يدفعانه لصاحب البقالة. ورسوم تسديد الكهرباء. الحائط المتهالك في الجانب الشرقي أغض مضجعه. بناه في المرة السابقة، أفرغت الشاحنة حمولتها مرتين من التراب الطيني، ثم جاء بعمال بارعون في عمل الطوب . وبعد ذلك طاردوه في الحلم، أثاروا مد العجين، وأسقطوه على السجادة العجمية، في مكان تدريس أولئك الأطفال. كتبهم كانت مبعثرة حوله، بينما كنت منطرحاً على الأرض. وبصره معلق بالسماء. يتثاقل جسمه على غير العادة ، يجرره طويلاً نحوي، ويستبد به نعاس من جديد، لابد من أن أحد أقاربه أصابه مكروه. يهرب عنه سلطان النوم. كنا عندما نصحو صباحاً، نلعب في الرمل الرطب، بأن نغرس أرجلنا في الوحل، فتحدث صوتا مثل الصوت، الذي تحدثه أظلاف الأبقار عندما تمشي في الوحل. ذكرى لا تستقر على حال. حبيبة مفقودة، واجب أن تبين، وأن تكون هنا لأحفر لها بين الضلوع، مقاما وسكناً. تباً وسادة خالية في ليال مظلمة باردة. شيء ينتصب معلناً كم طال به  الإنتظار. كم من ليال غربت عليه، في حال الإشتهاء، قنع بأن يخبئ نفسه، بداخل الأقمشة. أين سيلقى مراده في الإنحاء؟ في خلاء البرية. في هذا التوجس والجو الموتور بالترقب. إنكفاء علي النفس. حجرة تبقيك أقرب إلي الشارع. أدنى من الأسفلت.

        تجتر الأسى. عليك أن تبقي بما لديك. عّجل بقدرك نحو حبيبة، نحو وسادة لا تجعلك خالياً وموتوراً، من تقلبات الحياة وأفاعيل القدر.  وأنت على هذا الحال. تجحظ وتبيّض عيناك، وأنت كظيم، ولا ترى سببا. بغته يخامره خاطر. مساحة من الرمل، وأحجية لاتنفك طلاسمها بسهولة.   
       يعقوب بخيت الجاك يتوكا على عكازتيه، يقف خلف نافذتي الزجاجية، كيف تسنى له معرفة مكاني في وهدة الرمل؟ كيف عبر مسافة مابين النيل والربع الخالي ليقف أمام نافذتي؟ يرفع عكازتيه في تقاطع أمام وجهه الأسمر. أتذكره في لحظة ما. كان يقف أمام مسرح غاص بجمهور للفنان محمود عبدالعزيز. رفع يعقوب بخيت الجاك عكازتيه أمام الفنان. المغني في تلك اللحظة، كانت يداه تتقاطعان مثلما يفعل يعقوب.. يالله. غمامة عبرت به ووضعته أمامي، بكامل عظمه ولحمه. برجله الوحيدة، وعكازتان يستند عليهما. ملامح وجهه، لم تبين نقمه على فقده لرجله، جراء لغم أرضي. كان الوطن يتقدمه قبل كل خاطرة. كان الفنان محمود عبدالعزيز، يغيب في دوامة ويخرج من دوامة. أبقى الصمود. ويعقوب ، رافعا عصاتيه في تقاطع. أقترب من الفنان. إحتضنه في وصله غنائية. أخرج من جيبه اليمين فتيل عطر (ريف دور)، إقترب من المغني، ونثر من قنينة عطر على صدره وكتفه. نزل يعقوب، يحجل في عظمة ظاهرة، برجل وحيدة. وأختفى بين الحشد المتدافع أمام المسرح.       
        نقاط تبدو صغيرة قليلا، ثم هطول عظيم. يزيح الستارة عن الزجاج بتتابع نقاط المطر، وتترجح الرؤية لمشاهد ليل وفروع نخيل مزروع داخل فناء المنزل، من الناحية الخلفية وإلى الغرب من الغرفة التي أقطنها. تبدو المشاهد حبيبة مثل دموع وداع، نمت علي أرض رملية فتشربتها بسرعة ورنت للمزيد. راقداً علي فراشي يتطلع إلى النجيمات من خلال الزجاج، وسماء إستحالت إلى لون داكن، والإضاءة قد خبأت في هذا الجزء من المنزل. البرق دليله وهاديه في ليلته المسكونة، بذكريات المطر في بلاده، حين يغور الماء بعيداً بجوف الرمل. أصوات الرعاة الذين يعودون بأبقارهم ليلاً، تغرز أظلافها في الوحل. تحتك بحائط منزله، فتزيل عنه طبقة سميكة من مخلوط التبن وروث الحمير. يضطر والده أن يدفن هيكلاً حديدياً عند الركن، حتى لا تحتك الأبقار بالحائط ، ولتسير بعيدة عنه. السقف الذي يتقطر من فوقهم، يضعون له الأواني، يجمع الماء المنهمر، ثم يدلقه في فناء المنزل. كان المطر سعادة له في طفولته، فهو يداعب سقف منزلهم، لكن صوت الأبقار وهي تخور ماشية علي الطريق الطيني، تغرز أظلافها في الوحل وتخرجها متزامنة مع أظلاف القطيع الأخرى، يصير صوت متداخلاً مثل صوت مارد، أو غولاً يوشك أن يدهمهم في تلك الظلمة، يسرع ويتغطي بالأغطية القليلة. المطر لم يفارق المدينة مثلما كان بالأمس. إنتعشت الأرض من جديد. هل سينطق الشعراء بعد صمت طويل؟ يصحو الزهر بعد تلك الحرارة الحانقة، مودعاُ لكل أخضر.
       صفوف تويجات مصفوفة على جانبي الطريق في مدخل الشعبية، ترسم مجموعاتها أشكالا هرمية صاعدة وهابطة !  ينمو الزهر بأمر البلدية. بيد أن الأيدي التي تزرعة لا تلق عليه بالاً. عمالاً أسيويين يعقفون أصابعهم تحت عروق الزهر. في ملابس الحقل الكاملة، (أوفرول) أخضر عليه شرائطا لامعة، بلون أصفر فسفوري، حتى تلمحهم السيارات المسرعة. كم يقاسي ذلك الزهر، لأن لا أحد يلقي عليه بالاً. لا أحد يكيل إليه إطراءاً. من هموم عابرين ومشاكلهم التي قدمت معهم من بلدانهم. تجعل الفرحة دون مستوى تأمل وإستغراق لما في الطبيعة. ما يلفت النظرهو صوت النقود، ترن ساقطة على أرضية الأسفلت، هذا حلم. هذا قليل من أن تجد فلسًا أبيضاً،  مُلقى على قارعة الطريق. لكن الأمل يتجدد في الصحو مبكراً. والصلاة في ميقاتها، وقراءة الأوراد، كل ما يجعل النفس تذهب في إتجاه الطمأنينة.

       ترسل شجونك إلى الجانب الآخر من النيل، لتتأمل الناس كيف هم. وماذا يفعلون في هذا الليل ؟ بأي طريق ذهبوا إلى حقولهم؟ ماذا حملوا معهم؟ إفطاراً بسيطاً ومتواضعا، الأم مجهدة تتبع الأب الممتلئ عزيمة. تبذر الحب والود في الأرض، وفي البيت معا!
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       عبدالرحمن سيد بشرى يترنح داخل الغرفة، غرفة إتسعت في حجم ملعب كرة قدم. صار الذي هنا لا يرى الذي هناك. ميدان مولد. رايات حمراء وخضراء. ذكر شديد، يلهج بالمولى شكرا وصبوح. طوابير طويلة وممتدة من نساء ورجال، أطفال يحتضنون حلوى المولد. حلقات تبدو صغيرة ثم تكبر.عبدالرحمن سيد بشرى يميل للأمام وللخلف، في تسارع شديد. إهتزاز وبيل. عرقه يبلل طاقية خضراء على رأسه. يهتز يمينا ويسارا. فجأءة أطل يعقوب، في منتصف الدائرة، يوجه الحشود بعصا آبنوسية قصيرة. طابور عسكري يمرق بين الصفوف. هل هج هاال..هل هاج هال..على اليمييين معتدل مااارش. هال هج هال.هل هج هال. إقترب مني يعقوب بخيت الجاك، أو أني اقتربت منه. غبار فصل بيني وبين الطابور الذي يقوده. يرتدي بدلة عسكرية بالية. متماه تماما مع حركة الطابور، يوجه بعناية وإتقان. أعلى رقبته علامتان حمراوان  لرتبة أركان حرب. غالبني فضول لأرى ما على كتفيه. كان على كتفه اليمين نجمتان ونسر.آه ، كولونيل. صدره كان يلتمع بحشد من أوسمة ذهبية، نوط برتبة فارس، ونياشين براقة، ورسغه يلتمع بساعة مذهبة. أمتد بصري ليمسح كتفه الشمال. لمحت ثلاثة شرائط مثلثه الشكل. ماهذا هل أنا في حلم أم ماذا؟ كيف يستقيم أن يكون على كتفه الأيمن رتبة كولونيل، وعلى الكتف الأيسر رتبه رقيب. ماذا دهى يعقوب بخيت الجاك؟ يقولون أنه كان أكثر إنضباطا من قائده الأعلى. وأنه تصدى للغم الذي أطاح بقدمه اليمنى. دم ينذف. ويعقوب بخيت الجاك يبتسم في غيبوبة. كاد الكمين أن يؤدي بحياة عشرات من الجنود، كانوا يستغلون شاحنة عسكرية. أوشكت الهزيمة أن تحل لولا بطولة الرقيب يعقوب بخيت الجاك.
        أن يتحول الرقيب يعقوب بخيت الجاك إلى كولونيل تلك قصة أخرى. هل يعقوب يدير معركته الخاصة من داخل دماغي؟ مكتمل الأطراف. أعرف أن اللغم أطاح بقدمه اليمنى، أتذّكره وهو يتقدم المسرح أمام الفنان محمود عبدالعزيز بعكازتان، تتقاطعان أمام وجه الفنان، ومحمود يقاطع يداه، مقلدا يعقوب بخيت الجاك. كان يثب للأمام حين وصل المسرح، ونثر من فتيل عطر كان في جيبه، غمر به  بدلة الفنان، ثم تلاشى بين الحشود. الآن الرقيب يعقوب بخيت الجاك أو الكولونيل يعقوب بخيت الجاك. يقف أمامي مكتمل الأعضاء، يقود طابوراً بحماس غريب. أين عصاتيه التى كان يتوكأ عليهما؟ كيف عادت رجله اليمنى؟ بدأ كأنه في العشرينات من العمر. هل نسى تشارلز دارون أن يتحدث عن نمو أطراف بالغة بعد البتر؟ ماهذا الهراء؟ 
       عبدالرحمن سيد بشرى، الرجل الذي أعرفه تماما، يقف خائر القوي. يتكيء على عكازتان. يئن من وزنه الزائد، غير قادر على الإتزان. عصي تغالب وزنة الزائد. ما هذا الذي أمامي؟ مشهد شديد الغرابة. غرفة إتسعت بحجم ملعب كرة قدم أو يزيد. الكولونيل أو الرقيب يعقوب بخيت الجاك، مكتمل الأعضاء، يقود طابورا عظيما. شمس نهارية ساطعة، وأرض غفر. لا لغم ولايحزنون. يركض حينا ، ويحجل في قفزات متتابعة، يتبختر. حسب حالة الشدة والإرتخاء. طابور شديد المراس.
           عبدالرحمن سيد بشرى، مقطوع الرجل اليمنى، يتوكأ على عكازتان، يحاول أن يتحرك بهما بمشقة كبيرة. فوقه رايات خضراء وحمرا. بخور لانهائي. دروايش يحومون حوله. أدعية وأذكار تملأ الفراغ فوقه. أواني فخاريه وقدور لحم وثريد، أكواب زجاجية شفافة. يبدو أن عبدالرحمن سيد بشرى، ما إستطاع استيعاب ما كان عليه إستيعابه. داخل  دوامة بحجم ملعب كرة قدم، يعلو ويهبط كمن غدر به الموج. الحي قيوم. الحي قيوم. ومسافة ما يرتد اليك طرفك، عبدالرحمن سيد بشرى، متمددا على الأرض، يشخب. كتلتان جسيمتان تحاصران جسده المسجى على الرمل. يعقوب بخيت الجاك مكتمل الأطراف يفتش في الطابور.. طابورجاهز للتفتيييش سعاااادة القائد. وعبدالرحمن ملقي على الأرض، أنكشف ضوء عظيم كالبرق، إستقر على الجسمين اللذان يحيطان بعبدالرحمن سيد بشرى، بالله من أين جئنّ؟ فمع لمع الضوء، ظهرت على يمينه فاتو كاقما، وعلى شماله إيزيكا ون فري، تمرران شيئا ما أمام عينيه. جذبني الفضول لأعرف ماذا يعمل هذا الرجل مع السيدتين الضخمتين؟ هل تمسجان جسده المكتنز؟ هل تمارسان معه شيئاً يكون في الظلام؟ أسئلة أندفعت من ذهني. عندما عاد الضوء الكاشف من جديد، لمحت المرأتان البدينتان تشممان عبدالرحمن سيد بشرى منديلا معطرا. كان أحمر اللون، أستطعت تمييزه عندما فردته فاتو كاقما أمام الضوء الكاشف. مسكين ما أستطاع أن يجهز نفسه لعصف ذهني بهذه القوة والغرابة. وفرة في الحمره. ويسكي ماك أندروز الأحمر. جعة من كارلسبيرغ. قدر يغلي باللحم، بهار كثيرة عبرت المحيط الهندي، وإستقرت فيه. يحاول أن يفيق من رقدته، جسمان ضخمان حجبا عنه الإضاءة. يظن إنه مات، وأنه داخل القبر. يتصور أن الجسمان الضخمان لابد أنهما ملكان. لابد أنهما منكر ونكير. حتما سيسألانه. أيقن أنهما سيعدمانه في نهاية الأمر. ياحي ياقيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولاتكلني إلى نفسي طرفة عين. ينادي عليّ:( يا الحبيب شوف لي طريقه. أمرقني من هنا). الحبيب شاغل بالي. يثب واقفا برجل واحده. كأنه أٌبتعث من جديد. عبدالرحمن سيد بشرى يحجل بقدم واحدة. يعقوب بخيت الجاك مكتمل الأعضاء. بالله ماهذا التناقض الغريب، متى نمت ليعقوب بخيت الجاك قدم يمنى؟ متى صار عبدالرحمن سيد بشرى بلا ساق؟ أنهما لم يلتقيا قط. لايعرفان بعضهما البعض. كيف تبادلا أطرافهما؟ كيف حدث ذلك؟ يعقوب بخيت الجاك رقيب سابق في الجيش الحكومي. فلنكن موضوعيين قليلاً. أصيب بإنفجار لغم أدى لقطع ساقه اليمين. كيف التقيا؟ صحيح إنهما قريبان في العمرعلى الأقل. هذا الأخير لم يعبر النيل مطلقاً، ولم يخرج من حدوده.  أنا متأكد تماما من ذلك. بأي وثيقة قفز من النيل وتدلى في الربع الخالي أمام نافذتي؟ لا أظن أن عبدالرحمن سيد بشرى ويعقوب بخيت الجاك قد التقيا بالفعل. الأول لم يقف أمام النيل مطلقا. أنا متأكد من ذلك. هل تقابلا في خيالي، ثم تبادلا أطراف بعضهما البعض؟ ما الدافع الذي يدعو عبدالرحمن سيد بشرى، للتخلي عن ساقه اليمنى ليعقوب بخيت الجاك؟ هل الشفقة وحدها حين تعبث الحمرة برأس الأخير؟ فجأة تسقط من يد منير الطباخ أواني الشاي
      أه.. الشاي. نعم. يركض و يتجه إلى المجلس الشرقي، يدير التلفاز، يتّسقط أخبار العالم من حوله، يصيخ السمع إلى لحن جميل. يعود به إلى هناك من حيث أتى. محملاً بقليل من الزاد. كثير من الصبر والإحتمال. ووعود بأن الحال القادم بقدر الأمل الذي نملأ به قلوبنا.(ليه ليه ياعصافير الخريف.. خضرة مشاعري أشيلها صيف). يتكئ على وسائد متضخمة بلونها البني الفاتح. يرشف شايا ساخنا. ينقل بصره في قنوات التلفاز. له موعد اليوم مع عمر داش. هذا الرجل مثل لقبة، هلامي وفي غير ميعاد. بعث له رسائل من هاتفه، لم يتكرم بالرد. مادام في إحتياج لهذا الرجل، لسببين. أولهما كتاب التربية الفنية إستعدادا لمعاينة يوم الخميس، وثانيا : موضوع كتابه اللافتة التي تخص شركة في جبل الحصا. دخل غير متوقع مع آخر الشهر. سيشتري بعض ما حصره من أشياء في ميزانية هذا الشهر، إضطر أخيرا أن يذهب إلى السوق.

           ولما كان قريبا من إبراهيم بائع التمر ذهبت في إتجاهه، تلقاه بترحاب كبير وقبل أن يجلس على الكرسي الذي قدمة له:( تشترب شنو يا أستاد(اسكافي) حليب ولىّ شاي سليماني؟). يقصد نسكافية. ( يكفي شاي سليماني). وسرعان ما عاد به. يا لكرم هذا الرجل، بشلوخة الممددة على راحتي وجهة. أحتسى الشاي، وأستخدام هاتفة، وأتصل على عمر داش، لايرد. هذا الرجل يبعث على التقذذ. هو الذي إتصل به في موضوع اللافتة، لأنه عاجز عن تنفيذها، على أن ينفذها بدلا عنه. ماطل، في البدء قال أنه لايريد شيئا، كُّرر الإتصال. إبراهيم يتداخل بعفوية :أنت داير شنو من الرجل ده؟

- وعدني بكتاب أستلفه منه.

- كتاب حاجة كويسة؟ بس الرجال ده ما دغري، كل حاجاته ملفوفة.

- كتاب التربية ده قال عنده وأنا عندي معاينة في يوم الخميس الجاي

- الراجل ده عنده إمور غريبة، ولمن تلقى الزول بشرب ما بتقدر تصدقوا. تداخلت معه في الحديث:( خلاص أنا حأمشي ليهو في البيت). أستأذن  من إبراهيم علي أمل العودة إليه. منزل عمر داش ليس ببعيد عن السوق. فتح الباب الخارجي، ولج دونما إستئذان. فهو يسكن  وحيدا في الغرفة المجاورة، وعمال شركة يؤجرون باقي حجرات المنزل. ينادي عليه. لا يرد. يعود إلى إبراهيم، يشتري رصيد للهاتف، ويتصل ب(داش)، يرد وهو يقِّعر في كلامه: (والله أنا في أبوظبي زي ما قلت ليك أنا قاعد أجي بالليل، وماعندي دقيقة فاضية، ومشغول طوالي).

- أعرف. لكن قصدي الكتاب.

- المهم أنا برجع بالليل بعد السـاعة الثامنة مساء.

- والله صعب عشان أنا سأعود للشعبية، ولن أجد مواصلات أرجع بيها في الليل).

     عليه تأكد من مراوغته. كان يجُيب علي  تساؤلاته، بردود خانعة، خلاص خير، أن شاء الله، بعدين. قاصداً أن ينهي حواره معه، حتى أنهى المكالمة. قرر أن لا يتصل به ثانية، لأنه أضاع له يومان كان من المفترض، أن يراجع فيهما إستعدادا للمعاينة..

         في ذات اللحظة كان النهار أنتصف، وهو ماشٍ بين حقول الورد، يتأمل هذا الضياع الكبير.عربة تهدئ من سرعتها بجواره. بالله عم مرشود. يصافحه بطريقة (التخشيم). حك الأنف بالأنف. لم  يلتقيا منذ سنة، وهو  يقيم بمنزلة. وهو دائم الذهاب إلى السعودية. لم يتقابلا رغم أنه يأتي إلى المنزل إسبوعيا. ففي نهاية الشهر الماضي، بعث له راتبه من داخل المنزل ولم يراه، كما أنه إعتاد على هذا البرنامج، أن يكون في غرفته في المجلس، ناحية الباب المطل على الشارع.  حكي له عن عدم قدرته المشي مسافات طويلة. طلب أن يوصله. أنه يريد أن يتمشي بين حقول الزهر. فاجأه المطر. تسلل إلى غرفته الحصينة، من الفتحات التي بين الزجاج والإطار. في العصر لم يحضر أي طالب، وبعدها جاء مبارك لشرح درس واحد ، ثم سيف وهلال ثم عبدالله. عاد إلى التلفاز. يرقب خيبات الزعماء العرب مجتمعون في(الدوحة)، يشجبون. يدينون. خرج يتمشى قليلا، حتى وجد نفسه أمام البقالة، إشتري صندوق بخور. عاد للغرفة. إستلقى في ثبات، مّنى نفسه بإجتياز المعاينة القادمة، باب من الأمل سينفتح من جديد.  من خلال النافذة أطلق العنان لأفكاره. تصحو أحيانا بلاهموم. تكون قد تخلصت من منغصات كثيرة، تحررت من كل قيود. بدأ لك العالم أجمل. والمدى أروع. أزاح الستارة المواجهة للشمس، دخل شعاع حافل بالدفء، رغم إضاءة منبعثة من مصابيح نيون، وثريات موزعة على أمتداد السقف ، غامرة المبني بالضؤ، ومقسمة الألق على حوائط بلون بيج زاه اللمعة والاشراق. طالع التلفاز، إنتهاء قمة عربية. وبداية قمة عربية، وأمريك- جنوبية. تكثر الإدانات والشجب، ورئيس جمهورية جزر القمر يغازل رئيساً مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام!! يغلق التلفازمن الغم العربي، الطافح بالمكائد والإنتهاكات. يديره نحو قناة الأفلام. التمثيل أجدى من الأكاذيب والوعود التي ليس لها نهاية. 
         غدا العالم عنده معادلة بسيطة: حافظتان من الشاي، ووجبتان من الأرز مع كل منهما قطعتان من لحم الدجاج. ومراجعة دروس طلاب ليس لهم زمن بداية أو نهاية. بعدها يتخنصر اليوم إلى عقله! ليبدأ حساب يوم جديد. يلج غرفته، يقرأ فيها بقدر ما يستطيع، يطلق لخياله العنان، ليطير ويسبح إلى أي مكان يريده! خيار وحيد للبقاء من العزلة. إبراهيم بائع التمر في السوق. مصادفات حديث مع أناس تقابلهم بغتة في الطرقات. ها أنذا في غرفتي حراً طليقا أكثر من أي وقت مضي، أتمدد على السجادة، أرفع رجليّ أوأنزلها، أخلع ملابسي أو أرتديها، أثقف نفسي أو أجهٍّلها. 

                                          -19-                                                                                                          منذ أن أنبلج الصبح، بدأ عقله يعمل بخصوص يوم غد الخميس، المعاينة الخاصة بالتدريس التي يجب أن يذهب اليها. فضول غريب يدعوه للتلصص، إلى الجزء الآخر من المنزل، من نافذته الزجاجية التي هي بحجم بوابة متوسطة. يرقب سيارات متوقفة في مرآب المنزل. وسيارة أم عبدالله اللاندكروزر البيضاء. لا داع لهذا الفضول. هذا الصباح عنده أطول أجزاء اليوم، فأحيانا يخرج يتمشي ناحية البقالة. كم تخيل شخوصا يعبرون المدى. عصفت بهم شجون شتى، فأبقتهم على هيئة أشباح تروح وتجيء، مطرقي الروؤس، يقهقهون دونما سبب. وهل هذه العزلة تتطرق إلى سبب؟ يرنو نحو النافذة الزجاجية، تدخل المنزل عربة سوداء.  توقفت السيارة، وبعد دقائق عديدة ترجلت عنها إمرأة بدينة، مغطاة بأثواب مزركشة، ونقاب تام، رمت بنعليها على الأرض قبل أن تترجل . وبعدها ألقت خرطوما بلاستيكياً أسوداً، من النوع الذي يستعمل في خراطيم المياة. إنحنت لتأخذة من الأرض، ثم تعتلي الدرج المؤدي إلى بناية أم عبدالله، التي وقفت في الباب في إنتظارهما، مع إمراة عجوز محدودبة الظهر، في أوائل العقد الثامن. ومن الباب الآخر للسيارة، نزلت خادمة اثيوبية، وقفت ليس ببعيد عن السيارة، وهي ترقب سيدتها تعتلي الدرج، وتحيي أم عبدالله بطريقة التخشيم. عادت الخادمة لركوب السيارة، وإستدارت فظهر أن شاباً هندياً يقود تلك السيارة خرج عائدا بالخادمة.

        لم يدري لماذا تحمل الخرطوم الأسود؟ فهو ليس بالمتانة لتتوكأ عليه هذه المراة البدينة. ساء ظنه فجاْة. هل هذه المراة تستعملة لضرب الخادمة الحبشية؟  ليس هنالك دواب يمكن أن تهشها به. رغم المسافة الفاصلة بيننا في تلك اللحظة.  قال في نفسه أن تلك المرأة البدينة، قاسية الملامح ومتسلطة. متجبرة على هذه الفتاة الأفريقية. تتدافع إلى خلدك الأسئلة، كم بقيت معها هذه الفتاة ؟ كم من السنوات لم ترى أسرتها؟ الحمد لله الذي لم يجعله يّتسرع في أن ينقل إقامته لكفالتهم، كان سيجد نفسه، إما أن يساوي بين أكوام التراب في المزرعة، أو يغسل قطع سجاد كبيرة، ثم يعلقها على الحائط الخارجي لتجد نصيبها من الشمس الحارقة. ففي حالته العادية، تتصل أم عبدالله  جزافا : (أستاد وين إنت ؟

- أنا موجود داخل الغرفة.

- حد من العيال درس عندك؟

- جاء مبارك …فقط

- خلاص، ما عليك، يجوك الحين بعد ما يوعوا من النوم.

     أنتظرهم ليصحوا من النوم. يأتون إلىّ بباقي نعاسهم، وقبل أن يبدأ الدرس، يأتي أحدهم:

- أستاذ، بروح آكل عيش(أتغدى). وأرد (أعود).
- خلاص، إذهب تغدى و تعال الدرس.

        ليس هنالك مخرج غير التلفاز، يدير قنواته بحثناً عن رفاه، جهاز التحكم مفقود  منذ مدة، سيضطر كل ربع ساعة، إذا كان الموضوع غير شائق أن يديره يدويا. يتأفف من قدره اللعين الذي أعاده مجددا إلى هذا المكان البعيد. مكان لا يحفظ لك أي ود. يمكن أن يتم تغييرك، مثلك ومثل أي طارة مسننة في صندوق التروس!
              يأخذه نعاس خفيف، يرقد قليلا، يشعل بخوراً، يملأ الحوض بالماء ، يدلك جسده جيدا، يحلق شعر إبطه، يتئد . لاداعي للعجلة. إذا أنقضت تلك الامور سريعا، أين سيجد له موضوعا يشغل ذلك الفراغ؟  يخرج من الحوض خفيفا متوثبا، آخر درهم أنفقه أمس، ليس معه إلاّ إسمه ودفاتره !  فمنذ أمس أخبر الأولاد، ليّذكروا والدهم أن يبعث له راتب هذا الشهر. تقاعسوا كالعادة، وعندما أتي مبارك للدرس سالته، قال أن أمة ذكرت له أن الأستاذ لم يكمل الشهر بعد.  يا الله ، الساعة الخامسة، ماذا سيفعل؟ أعطي عبدالله ورقة بها تفاصيل راتب شهر فبراير. وهذا لشهر مارس، واليوم أول أبريل، إتصلت أم عبدالله  بأن الشهر لم يكتمل، بحجة أنه بدأت يوم 8 فبراير. حتى 8 مارس سيكون شهر، ولن يصرف هذا الراتب الا يوم 8/4. طلب منها تسليفه مبلغ مئتا درهم، لكنها قالت إنها لا تملك، وما الحل؟ لابد من المضي غداً إلى المعاينة، لعل الله يوفقه للحصول على وظيفة مدرس. هذه المهنة هرب منها سابقا، والآن يبحث عنها بكل قوته.

         في هذا الأثناء سيعرض هاتفين قديمين، أحدها الماني ماركة سيمنز، والآخر من نوع نوكيا3510. قصد إبراهيم بائع التمر. فهو الوحيد الذي سيجد عنده حل. وجد معه شخصان، جذبه بعيداً. وطلب منه الذهاب معه إلى  رجل بنغالي يبيع هواتف.عرض عليه  الهواتف، بالإضافة إلى هاتف ثالث. لم يوافق أن يشتري، وجهه إبراهيم إلى بائع سوري في الجانب المقابل من السوق، وعاد هو نحو سيارتة المعباة بالتمر، حين رأي زبونا يقف جوار السيارة. حملهما داخل كيس أبيض، ورجع إلى إبراهيم، وشرح له الأمر، إستسهل الموضوع، وقال كم تريد؟ قلت فقط مائة وخمسون درهما للذهاب للمعاينة غدا. نفحه إبراهيم مالاً. سأرده لك بعد إسبوع من الآن. وكأن إبريقا من الماء المثلج إنسكب على رأسه.
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       ترك النور خلفه، وكأنه يخرج من نفق طويل، يمتد إلى سنوات ضوئية ماضية. صحا على مساميراً مغروسة في مفاصل يدي وقدمي من التعب. يصحو ولا يعرف لماذا لا يرن جرس المنبه؟  تبدأ الذاكرة تنتعش قليلا قليلا، المعاينة. أه المعاينة، عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، على بُعد 160 كيلو متر في مسار متعرج، ولابد من أن يستغل لها أكثر من سيارة. نفض عن نفسه تعباً ممضاً، لأنه لم ينم أكثر من ثلاث ساعات. إغتسل سريعا، تلى أدعيته، إرتدى بدلته وربطة عنقه، خرج إلى الشارع المضاء بأنوار هنا وهناك، قصد المسجد، لعله يظفر ببركة صبحا حاضرا. دقائق وأقيمت الصلاة. كانوا رجالاً قليلون ممن كانوا مثله، مواعيدٌ بعيدةُ، آخرين قاموا يستعدون لدوام عمل يبدأ باكرا.

        الظلام مايزال ماثلا بالطريق إلا من بعض الإضاءات المبعثرة هنا وهناك، تبعده وتقربه أمام ناظريك، مثل بقع بثوب إمرأة توشك أن تصحو الآن! وقف بالشارع، سيارات صغيرة و كبيرة، يصل أذنه أزيز إطاراتها على الطريق المسفلت. حافلة صغيرة تضئ أنوارها، متقطعة طويلة وقصيرة، تبحث عن ركاب، أشارت إليها، وأتخذ مقعده بين الركاب القلائل، الذين كانوا في شبة إغفاءة. 

      حاول أن ينام، به تعب شديد. بص كسول يهدهد الركاب، يجرهم إلى النوم بلا وسائد. ومجموعات من الأساتذة ذاهبون للمعاينة مثلي. وهو قابض على دعائه يردده كثيرا، لعل الحظ يبتسم وتمر المعاينة بخير. في داخل المركز المخصص للمعاينات مجموعة كبيرة من الإساتذة  والمعلمات، يبحث في الوجوه. كلما طال الإنتظارإختل توازن المرء. وصار همه أن تنتهي المعاينة بأي حال.  

       حان دوره في  دخول المعاينة. كانت اللجنة مكوونة من ثلاثة أفراد، إمراتان: أحداهما  منقبة، لا يظهر منها إلا عينيها ، ورجل نحيل. بدأت المعاينة بالترحيب به. يبدو أن المرأة المنقبة هي رئيسة تلك اللجنة، بسبب توزيعها الفرص بين المرأة الأخرى، والرجل النحيل. كانت معاينة من النوع الذي يجعلك تفكر، في المرات القادمة أن من يريد أن يمتحنك، يجب أن يبعث لك سيرتة الذاتية أولاً، حتى تقوم بتقييم وعي، وإدراك من سيجري لك المعاينة. معاينة في مادة التربية الفنية، يسألونك عن ماهو التلميذ السعيد؟ ثم ما هو الإصغاء؟  أما الأستاذ فقد سأل عن تصميم الوسيلة التعليمية، الملصق، ثم الفرق بين المدرسة الرمزية والتجريدية في الفنون. بينما سألت الأُسُتاذة غير المنقبة عن معنى التناغم والتباين. كانت إجاباته متوافقة مع حالتهم، بينما الأستاذة المنقبة تنبري بسؤال بليد: هل توافق لو طلب منك مدير المدرسة، أن يستخدم أسُتديو الفنون في عمل آخر، بسبب عدم جدوى تدريس مادة الفنون ؟ أن يطلب منك المدير إضافة درجات لبعض التلاميذ ، درجات تحصيلهم في المواد الأخرى عال جداً، بينما درجاتهم في مادة التربية الفنية  متدنية؟ عليه خرج منهم، ذهب في إتجاه المواصلات قاصدا أبوظبي، وتمنى من الله أن يأخذ بيده في هذا الأمر. ما من شيي تغير. هذه أماني من لا يملك إلا الدعاء.

       بقاؤك في هذا المكان يعني أن حالك لن ينصلح كثيرا. ستظل تعاني، ولن يتحقق لك حلم! ولن تصيب زوجة، لن تبني منزلا، ولن تدخر مالا، ولن تستطيع العودة إلى بلدك وأهلك المنتظرين، بوصفات دواء، ورسوم طلاب مقبولون في الجامعات، ومهور الذين ينوون الزواج في الموسم. لكن هل كل حلم يمكن تحقيقه؟ فإذا لم يحقق المرء لنفسة، كيف يمكن أن يحقق ذلك للأخرين؟ تمضي بنا الحياة ونحن مرتبطون، بآمال أهلنا هناك وأحلامهم.  في قرارة نفسي مللت هذا المكان، بعيدعن كل شي. لابد للمرء أن يتمرد على ظروفة. صحيح أن الخبرة التي جئت بها إلى هنا كانت كبيرة. المواعين لا تبعث الطمأنينة، مقاييساً تُقرب البعيد، وتُبعد القريب، يتم إبعاد صاحب الخبرة لأنه يمتلك رأياً، ويقرب فاقدها لأنه يمكن تسييرة. أفراد دولة معينة يمكن أن يعملوا في جهاز كامل، من مديره إلى خفيره، لا يربط بينهما إلا قرابة وثيقة السفر.

          هل يجب أن تسافر إلى الغرب، وتأتي بجوازسفر من هناك؟ هذا الأمر يستغرق سنوات طويلة أقلها ثلاث سنوات، فإذا عدت ستجد أن السوق هنا يبحث عن ميزات جديدة. ويكون قد إستغرقك العمر في متاهاته الجديدة. لأن نوع الوظائف والمؤهلات تغيرت. أزاح الستارة، ونظر عبر النافذة إلي الجزء الغربي من المنزل، لاسيارات في المرآب، إلى أين غادروا؟ خرج يتمشى قليلا في طرقات الشعبية خافتة الأضواء، وجد عبدالله ينتظره لمراجعة درس الجغرافيا. أن أول ما تفأجا به في صباح هذا اليوم، حين أتصلت بإدارة التربية، إنبعث من الهاتف صوت أنثوي منغّم. سألها عن نتيجة المعاينات التي حدثت في الخميس الماضي. ردت بإن إعلان نتيجة القبول ستكون في شهر يونيو. سقط الخبر على رأسه مثل حائط متهالك، مما جعل رأسه يدور في فراغ متسع. سيظل ينتظر شهرين من هذه اللحظة، وما أدراه لعلهم لم يختاروه! يا لمصيبة هذا الإنسان الذي يتعلق بالأمل، وبهذا الأمل يوقد شموعاً سرعان ما تنطفئ. زاد على ذلك أن الهيئة، أستكتبت كل المتقدمين للمعاينات ألا يتقدموا، إلى وظائف أخرى في غضون هذا التاريخ. فبدلا أن تقع المصيبة على عنقه، يقع فيها بنفسه! يا لسوداوية هذا الحظ. كل اليقين الذي حفظه بداخله، تبعثر فجأة. تبدد ذلك الأيمان.

            صعوبات الحياة تلمسنا في أبعد مكان. شيدت صرحا بالإنتظار يوماً بعد يوم. لكن الهزائم صارت مكرورة. خزلان إقتطع له مساحة بالدواخل.  ففي العام 2001م دخل معاينة في منظمة اليونسيف، مكتب الخرطوم، كان عدد المتقدمين للوظيفة في القائمة النهائية حوالي 9 أشخاص، كان أصغرهم سناً. كانت القائمة تضج بأسماء لامعة وخبرات ثرة، من بينهم مخرج سينمائي، خريج معهد الدولة للسينما في موسكو عام 1985م، وماجستير، ولغات روسي وإنجليزي مضافا إلى العربية.  عندما ولجوا مبنى الإمتحان، تأتي فتاة قصيرة، وتقرأ أسماء ثلاثة أشخاص فقط من ورقة تحملها، تذهب بهم. ثم تأتي لتلقي علينا أسماء ثلاثة جدد، يذهبون بلاعودة، مثل قائمة إعدامات. خيال من زمن فرانز كافكا! كان وجهها خاليا من أي ملمح، كوجه أم مصطفى سعيد، في موسم الهجرة إلى الشمال، حين مدت له صرة النقود، وحملته وزر مستقبله.  كانوا ينتظرون، لم يأتي أحد ما ليخبرهم عن ماذا كان الإمتحان؟ حتى حان دوره، وكان معه شابين إثنين من جنوب السودان . تم إجلاسهم في مكتب متسع، وأمام كل واحد منهم حاسوباً، وورقتان ممتلئتان بالأسئلة. إستمر ذلك الإمتحان ثلاث ساعات، في نهار رمضاني من أيام السودان الصعبة، جمعت الأوراق. وتفرقوا في الظهيرة. سأل بعد إسبوع عن النتيجة، قيل إنها ترقية لموظف ما.  فلان، شاب رائق الوجة والملامح، ونحن مغضنوا الوجوه. يعمل أساساً في المنظمة، وقد شغرت وظيفة ويراد إسكانه فيها، فلذلك تم عمل هذا الإعلان، والذي بموجبة جُمعوا في تلك الصالة الباردة.

          تكرر هذا الأمر عنده عدة مرات، حتى صارت يخلط بين سؤ الحظ وعقوق الوالدين. فبعد خمس سنوات من المعاينة الأولى، تقدم لوظيفة إعلامي في الأمم المتحدة، وحسب الخبرة وتوطؤ مترجم جنوبي مع جهات المعاينة. قالوا بأنه ولد في مدينة أكثر ثقلها من أنصار الامام المهدي قائد الثورة المهدية، قبل مائة وخمسون عاماً. أبعدته. وبعدها بعام واحد تقدم لمعاينة أخرى، وكان أدائه فيها متقدما، حتى أن ذلك الشخص الأوروبي سأله، عن عدم عمله منذ وقت سابق في الأمم المتحدة، وفي النهاية تم إستبعاده. فمنذ سبتمبر الماضي، قدم لوظيفة في السفارة الأمريكية في الخرطوم، لعله يقطع دابر الإغتراب السيئ. إستمرت المسألة، معاينة فمعاينة، بين كل معاينة وأخرى أسابيعا طويلة، وكلما أمتد الزمن، إزداد اليقين بالحصول على الوظيفة.  ففي أول ديسمبر، تم إختيار فتاة من جملة من كانوا يحضرون المعاينات، شابتان وهو ثالثهنّ، بعدما تكشفت المسألة، ظهر أن الفتاة التي تم إختيارها تمتلك خبرة عام واحد، وهذا أدني  من الذي ثم تحديدة من سنوات. ومن مصاحبة الفتاة الأخرى، إتضح إنها لم تكتب شيئا في الإمتحان الخاص بالجزء التقني للوظيفة، وأخيرا ظهر أن هناك من توسط لها من أول الأمر. كان هاتفها يرن مجرد خروجها من محيط السفارة، بعد كل جلسة إمتحان.
               صارت هذه العادة أن يتم إختيار ضحايا بعناية بالغة، ويتم إستدراجهم في المعاينات، حتى يكبر عندهم الأمل، يبنون قصورا من الراحة والمتعة في الهواء، وفي النهاية يلقون بهم في الشارع العريض، فاقدي الأمل والإبتسامة. بينما يتقدم الشخص المسنود بالتوصية، يكون هو في الأصل بلاخبرة كافية، ولامهارات تعينة على أداء العمل. تكمن علاقات خاصة تدير اللعبة من تحت الطاولات. يسألون عن خبرة كافية، وفي نهاية الأمر، يختارون من ليس له خبرة، ومن دفعت به الواسطة من تحت الطاولات.

         وبعد خروجه الإنترنت، ذهب إلى إبراهيم أونور يحادثه قليلا، مازال معه قليل من النقود التي إستلفها منه يوم الأربعاء الماضي. دعاه لقهوة سوداء، وسرعان ما جاء البص الذاهب في إتجاه الشعبية، فلحق  به. لعل مذاقا يتبدل، والعزلة تظفر لها بموضوع جديد غيره، بدأ يبحث عن خيارات بديلة لموضوع  التعليم. لعل الرزق مسّطر عن موضوع آخر، إذا إستلم ذلك القبول عبر النت  من الجامعة الأمريكية. يجب أن يحجز قبل وقت كاف، للحصول على التاشيرة، لكن ذلك سيكلفه الكثير، صحيح هناك محاولة الحصول على منحة لتغطية نفقات هذا الكورس لمدة ثلاث أسابيع. ويحتاج أيضا إلى جهاز حاسوب، هذا يكلفه كل مرتبه الشهري، بحيث لا يستطيع أن يرسل للأسرة في أم درمان، كيف الخلاص من هذه العزلة التي هو فيها؟

         ينغمس في كتبه يقرأ فيها. يخرج بعدها يبدد وحشة العزلة، يسير في طرق رمادية، وإضاءة لمبات شوارع تقهر الليل، وتبعده في أقل مساحة. يذهب إلى البقالة، ويطلب قارورة (الكاتشوب)، وعصير برتقال معبأ في صندوق من الكرتون. يبُدل مذاق الأرز، الذي يٌدخل الطباخ يده فيه، كأنه يمررأصابعه أول الأمر، في إبطية ثم يحرك بها الأرز، ثم يأتيه به، يأكله غير عابئ بتلك الرائحة.
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              يلج غرفته، يطفئ الأنوار، يرقص رقصة الهياح. يغلق دفتر الحزن، لأن النوم يغمر أحزانه بسلواه والنسيان. فعند الصبح ينسى أنه كان بالأمس  صريعا للأسى، وغايته أنشودة الحب التي راجت، و بين دفاتر ترنو، يحاول أن يتقي الأيام، وحظ قبيلته التي هزمت فضائلها شجون الناس. عن غرفته التي فيها كتب شوارد الذكرى، وعن ألمه الذي يأتي من مخاض السيل. عن ضيعة الأشواق من غاباتها الأنجم. من الأسراب التي حامت حول ضفيرة سوداء، تحط عليها إذا إرتاحت. ما شاخت خطى المحزون في الرمل. أبقيك يا حبيبتي مددا. وشمعة تقضي الليل تنتحب. فحزني هاهنا فجرته، لغيمة حرون. تطاطئ هامة السراب في يباب خيبتي وتحتضر. مازلت دونك أرتجي لمع نجيمات بعيد. ونبضي الحزين قد سكت. عبدالرحمن سيد بشرى، يريق أنخابا على الرمل. 
            وبعدها، همد فجأة. تباعد نبضه، أرتمى بين زراعيه، كائن هلامي، رغوة مغشوشة بخيوط  غراء. وضعه برفق على الوسادة، مسكين. حتى عصاته الرفيعة أتى بها  هذه الليلة. كان يجلده بها كل ليلة، يلوح كل ليلة في السقف، ثم ينزل بعدها إلى سمائي، يبرح بها ظهري. لاتعتبرني غاصبا لأرضك، أنا جاءت بي أقدار شتى إلى هنا، فاستميحك عذري. كأن هذا اليوم لم يبارح مكانة. الأيقاع صار رتيباً أكثر من أي وقت مضي، وأحساس سجين لا يملك لنفسه مهرباً. و بأي مخرج سيفلت من بين جدرانة الأربع. الخيار له كي يفعل كل هذا، أن يغُادر متى شاء، وأن لا يرد على أي هاتف يمكن أن يتصل به، وأن ينام ويغفوا متى شاء، ومتى أراد إلا أن الذي يحبسه هنا، هو تلكم الدراهم التي يتقاضاها. وحده مع أشيائه التي تحاصره، وترده خائبا على زجاج النافذة. ستائرها ناعمة. فضاء ليس بفضائه، وعزلة  صارت جزءاً من تكوينه. هذا المكان معزول عن كل شئ. دخل في دوامة المطالعة، في السفر الضخم عن السودان، عن مأساة بلده الحبيب. في الواقع الذي يجعلنا أبعد الناس عن التنمية، بسبب هذا النظام الذي قفز علينا من ظهر دبابة. يلوز بغرفته فينتهي اليوم. ليأتي صباح جديد، ينتظر نهاية الأسٌبوع هربا، من هذا السجن الذي وضع نفسه فيه. بدأ يضجر هذا المكان.
      يغدو بين صحو ونوم، لا يقلقه إلا الذي لا يدري كنهه.  نزل حتى منتصفه في الماء، تحسس برجله صخرة مغمورة في الأسفل. ورفيق على الشاطئ، يتبادل معه حديثا مهماً، يسأل نفسه عن السبب الذي يبقيه داخل الماء، يصعب الخروج. ورفيقي متكئاً على الضفة، بيننا بضعة أمتار قليلة، لكنني لا أستطيع أن أمضي إليه.  يتفقد رجله في الماء وإمكانية تحريكها، يبدو أن رجليه غاصتنا  داخل الماء، وأنجرفتا داخل حفرة في النهر. يفيق من الضغث، فلاهو حلم يطول تحقق فيه ما لا تستطيعة في الصحو، ولا هو غادره ليجثم على مخيلة شخص آخر. وبعدما إرتشف شاي الصباح. تذكر ذلك الحلم، ثم بدأ يجمع قطع أٌحجيته. ما وصل فيه إلى تفسير، سوي مقولات والدته عليها الرحمة، كل شي في الماء فهو خير. لكنك تستعجل الخير لتحل به معضلة اليوم. أقلها حبيبة تنتظر صوتك من خلال الهاتف،  لتكلمك دقائقا معدودة لا تروي ظمأك. تعود تستغرق في الإطلاع، لتزيد من هزائم يعانيها الوطن، أحزان تنتظرك في موت الأحبة. وأنت غاف على وسادة الصباح. عزلة تقضي على فحولة ذكريات، وعذرية وقت. يتلفت في أنحاء الغرفة، عبوات عصير فارغة تزيد عن اللتر، قناني الجعة التي إشتراها قبل شهر. إحتساها في نفس اليوم من شدة الضجر، ترقد فارغة في الركن، فوقها عُّلق بالطو رمادي اللون، نصفه من المشمع المتسخ، وتحته بنطال جينز أزرق باهت، وفي الطرف الآخرمن الستارة. عُلقت بدلة سُوداء تحتها قميص بلون سماوي، وعلى الأرضية ترقد قنينة شامبو برتقالية، وحقيبتا يد مهترئتان.

           طاولة مكسوة بقماش سميك، منقوش بألوان سُوداء وفضيةٌ وبنيةٌ فاتحة، على أرضية بلون بني غامق، فرش وغطاءآن سميكان. لبرد يناير الذي مضي. خلف الطاولة آخرعلبة تونه. أربع أو خمس بصلات علي صحن بلاستيكي، وسكين مطبخ، على الطاولة ثلاث روايات أحدها (مائة عام من العزلة) لما ركيز، والثانية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، والثالثة لكاتب شاب. ثلاث دفاتر ممتلئة لكتابات الشهر الماضي، ومرجع يزيد عن الألف صفحة من الحجم الكبير عن أهوال السودان، وتحديات المستقبل المجهول. مجموعة من الأقلام، وعلى الناحية الأخرى وسائد صغيرة، ملقاة على  الركن. علبة فازلين وعلبة دهان الكافور لمعالجة إنسداد أنفي. علبتان فارغتان كانتا عبوتان للزبادي. حقيبة حمراء متوسطة تزدحم بملابس بالية، أكثرها جدة بنطال أسود. يتقرفص في أول صف الملابس. في الركن الثالث قريبا من الحمام، علبة مبيد حشري، إشتريته في الأسبوع الأول من وصولي للغرفة. مصلاة بلون أخضر مرسوما عليها رسما مبسطا لمدخل ذو أقواس، على خلفية حمراء، وما حولها أخضر، ومسبحة حباتها بنية، أخف لونا من السجادة التي تغطي كل ذلك. عالم متراص بأشياء غريبة. زوج حذاء بلاستيكي في أول حجرة صغيرة، بعدها يطل باب الحمام. مطفأة في الركن الاخير، تقف أعواد البخور شاهدة على الرائحة.

        يعُود لنفس البرنامج  من الإطلاع حتى الخامسة والنصف، يأتي مبارك، يطرق باب الغرفة، يرُاجع معه الدروس، سرعان ما ينام على وسائد المجلس، يتركه لينام. يُعود إلى الغُرفة، يقرأ في كتاب حتى تغيب الأشعة، التي كانت تأتي من ستارة موازية، معلنة مغيب الشمس. ثم يأتي هلال الذي يرفض كتابة واجب اللغة العربية، يعدو إلى الداخل. يأتي عبدالله مرشود بعد الساعة الثامنة والنصف. راجعا  مادة الجغرافيا معا، يذهب في طريقة إلى مسامرة أصدقائة في الشعبية. ُعاد للغرفة، رتب بعض الأشياء، ضبط ساعة الهاتف على الساعة  السادسة. ليلحق بصاً إلى أبوظبي.
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           صار التعب متراكما إلى الحد الذي صار، إذا رقد على فراش ينعدم الحراك. صار مثل  تمثال راقد بطول مترين، لكن ماهو حد القلق الذي يجعل المرء يعيش مسافرا بين المدن؟  وفي طرقات سريعة يغادر الناس فيها أجسادهم بسهولة. ودونك من النهار الحر الذي بدأ يرتفع وينخفض. ويمضي بهذا التناقض إلى المغيب. برد وحر ثم مطر، يزهو بزخات تفرح ورداً مكباً على وجهة في شوارع الشعبية . حال كل انسان يعيش هنا بالمرارات، بهزائم، وإغتراب طويل. حب مفقود في مفاصل البلدة، حلم العودة إلى الديار بكسب وفير. فرحة ترتسم على شفاه. بظهر النقود. فقر  يحل نفسه مثل حكومة بائدة. ثورة تظنها نقود. هل صار كل ألم هنا يمكن أن تدوايه بالدراهم؟ الضحكات  صارت لا تعالج هذا السقم المختبئ في الجيوب. الأمنيات دروبها لاتمر إلا بهذا العصف المستحيل.

       وهو في سهد تام، ويقظة تمر من خلالها أحلام، وآلام، وسفن بلا أشرعة! ومع  صوت الرنين. تنتاش عينيه أشواك الأرق. (منير) وبنغالي آخر جديد على مايبدو، ينظفان السيارات الواقفة في المرآب، تحت سقيفة مسيجة بألياف زجاجية. يخرجان من باب السيارة البيضاء رباعية الدفع. أواني وعدة الشاي في فناء الدار الفسيحة، يبدو أن الأسرة قد تعاطت الشاي ليلة أمس، وتلكأ منير في إعادتها للمطبخ. 

          في المنزل يعمل الطباخ منذ الخامسة صباح كل يوم، أول من يصحو، وآخر من يغفو ، يجهز الأكل، ويخُرِج السجّاد الكبير من مكانه تحت الطاولات الكبيرة. يغسلة بالصابون والماء، بعد أن يطرحه على الأرض المكُّسُوة بالبلاط المتراكب، ويدلق عليه الماء المنهمر من خرطوم أبيض طويل، يصل إلى كل الشجيرات التي تحيط بالمجلسين، أول المنزل في الجزء  الغربي، يمسح الأرض. يعيد ترتيب السجاد في المنزل الداخلي، أو في المجلسين. الأولاد يرمون بقايا الأكل، والأطعمة السريعة التي يطلبونها من الكافتيريا، يسرع عامل هندي بإستجلابها. بينما يتناولونها وهم رقود أو مضطجعين على وسائد، أو متخذي أخدانّ. وسائد موضوعة على الأرض. عيونهم تراقب شاشة التلفاز، لسباق إبلٍ وضعوا على أسنمتها دمي شبيهة بالراكب. يبعثرون علب عصير ورقية، وملاعق بلاستيك، وباقي مظاريف كاتشوب، مصاصات طويلة، وعلب مشروب غازي من ألمونيوم خفيف.عظام دجاج بروست، باقي وجبات(كنتاكي). يأتي لهم منير بعدة شاي، حافظتان إحداهما شاي مخلوطاً باللبن، والأخرى لمغلي الزنجيبل، مع مجموعة أكواب زجاجية سميكة، صغيرة بحجم الفنجان. يظل الطباخ، والعامل، والخادم، في تحقيق جميع رغبات أهل المنزل، في إستجلاب دفاتر وكتب من داخل المنزل، في حال أن أحد الأولاد حضر إلى الدرس، ولم تكن كتبه معه. الكتب  دائما ماتُرمّى في طاولات المجلس، ويتذكرها الطالب في الصباح، حين يكون  ذاهبا إلى المدرسة. على منيرالطباخ  أن يحضر هذه الحقائب الممتلئة كتباً، ويضعها داخل البص الذاهب للمدرسة.

         مهما فكرت في نفسك يجب عليك أن تفكر في آخرين، الذين إنتهى بهم المطاف هنا، ليكونوا عمال أوخدم منازل، أو رعاة تحت إمِرة آخرين. قدرهم هو الذي رمى بهم هنا، ونقصان حظهم التعليمي هو الذي أحَّط من قدر طموحهم، وهبط بهم إلى هذا الدرك من العمل المضي وراتب قليل. لكن ماذا نقول لشخص يحمل مؤهلات عليا، وإمكانات كبيرة في جوانب شتى، أن يقعد به حظة أو قدرة هنا، أولاً: هو حسب القوانين يعد مخالفاً لأنه يعمل في جهه غير التي عليها إقامته، ويقيم داخل منزل، هو ليس على إقامة ذويه. صحيح أن جهات العمل والعمال تراقب الشركات، والمكاتب، وأماكن البقالات، لكنها لا تستطع أن تراقب الأساتذة الذين يعملون بالتدريس الخصوصي، رغم إنّ المهنة الأخيرة لها جوانب إيجابية، فهي تعليمية وتزيد من تراكم المعرفة، للذين يظفرون بهذه الحصص.

          جاء بص متهالك، يحمل ركابا إلى المحطة ، ليحشدهم إنتظارا لبص ذاهب في إتجاه أبوظبي. بص ممتلئ بعمال ذاهبون، وآخرين  أتموا نوبة عملهم، ونسوة بدينات ملفوفات داخل عباءاتهن السوداء. والكل في هذا الخميس له مغنماً في أبوظبي. خميسك لوتبيع قميصك. نسوة ذاهبات، ورجال قادمون يبتاعون لنهاية الأسبوع، وآخرون في نهاية الإسبوع، يعيشون أجواء تذكرهم ببلدانهم التي قدموا منها.

          مقاعد بص ذات مشمع أخضر متآكل في بعض أركانه. رائحة تزحف نحو منتصف البص، رائحة إتساخ وعطن عرق. في صباح مجلو الهواء، وسابغ الإنتعاش، يبدأ جمال هذا الصباح يتبدد من تلك الرائحة. أهواء وأعاصير، وغيمة من الغبار تضرب الناحية الغربية من الشارع العام. وشجيرات تعجز أن تصد الريح، فتتركة هازئا يعبر طريق  مسفلتا إلى الجانب، سيارات تمرق كالسهام، وشاحنات عملاقة، وخلاطات الأسمنت الجاهز مثل زنابير عملاقة تعدو على إطارات.  تمضي إلى العاصمة. مخلفةً وراءك هزائم للنفس. عزلةِ، وإغتمام.
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     يتثآب الصباح قبله. ستارة منحسرة على الجانب الأيمن. شعاع يتسلل من وراء  زجاج. أوجاع تغشى مفاصلي. لا ملاريا هنا. وخز في مفاصل اليدين، والرسغ، والكاحل، والركبتين! تعب التفكير بدأ يتسلل إلى أطراف بعيدة، يغزوها مفصلا وراء مفصل. عصب تائه في حزمة الأوردة والشرايين. وذهن مكدود بلاطائل، وعقل ألجمته دهشة ما يجري في هذا العالم. في طرف مرعوب من كل جديد. بسبب هذا التضاؤل. صارت طموحاته تضمحل قليلاً قليلاً. هزائمه وأشواقه تتحقق في الأفلام. يطول الليل. 

          رقد موجها أنظاره نحو السقف. ثريات ثلاث معلقة، وعن كل حلم يمكن أن يتعلق بها، ثم يبدأ في التداعي. حب مضيع في بلاد النيل. متى يكتمل الأمل، وتعبر عصافير النيل عائدة إلى الديار؟ في مشوار طويل. شتات الأمنيات. ووعورة درب يسع تضادا قديما. المهاجرون الذين إقتص العشق زهو ريشهم الملون، ثم ألقاهم على الطريق. يّلطف ذكرىاتهم هناك، ثم أتوا يحملون مناديلها.

           في حوالي الساعة الثالثة، إتصلت أم عبدالله. ليس من عادتها أن تتصل في هذا الوقت. كانت تقول : إنها ستمضي إلى البر مع الأولاد، فيجب أن يدرسوا من الآن حتى الخامسة، وهي ستغادر بهم بعد ذلك. فخادم الشيخ مجبورُ دوماً على الصلاة! أكمل معهم المراجعة، ثم عاد إلى التلفاز

             أرتدي بنطاله الجنيز، نفس قميصه الأزرق الذي ذهبت به للبقالة عند الظهيرة. بقى ساعة هناك، ثم إتصل على الكفيل في العين، بعد إنقطاع  دام ثلاث شهور، جاء صوته معاتباً على عدم الحضور.  كان  في السابق قد أعطاه حرية أن يبحث عن عمل جديد، لكني لم يتحصل على ذلك، ووعد أن يتصل عليّه في المساء. عاد إلى الغرفة مشتت البال. حياة أصعب من أن ترهنها عند شخص واحد. وفرصة عمل لا تأتي إلا عن وساطة. تسمر عيونه أمام التلفاز، يستمع إلى نشرة الأخبار. دخل إلى الغرفة، أحتسى عصيرا جلبه معه عند عودته من السوق. أجمل ما نلون به حياتنا هو عصير الفواكهة. الشيء الوحيد الذي يعطيك نكهة العافية. محايد جدا في صراعك مع الحياة، ينقلك إلى حناياه ببساطة اللحظة وقوتها. فلتذهب إلى ما تشرب، طالما صارت الليالي أكثر قسوة. الأماني ضائعات في الأسي. وحبيبات إحتكرن الدفء، ينشدن عودة الأحباب في ليل طويل. بلغ إستيائه حداً لا يوصف. كل الذي من حوله يتحرك ويدور، يختار عمله إختيارا، ويتركه لعمل آخر. يا الله، ماهذه الدوامة التي هو فيها؟ عزلة في مكان، رماه فيها حظ عاثر ليس غير. دون بقاع هذه الدولة الفسيحة، وقصورها الأنيقة. مكاتب فارهة، ومدائن لا تنطفئ أنوارها، وحسانها اللائي يرفلنّ في ممراتها البهية. خلق الله جميعهم، عاليهم ودونهم. يرشفون من سعد لانهائي. مشاهد تتراقص  حواليك بتلك الدعة والأبُهة. تدعوك دونما تأخير لتكون جزء من هذا المشهد. تقاسم فرحة الدنيا لوجوه باسمة. عملٌ يُنجز بمُخصصات وافرة، تؤمن للمرء أن لا يسأم في هذا العالم. هكذا هي الحياة. يجب أن يكون لها معني أن تعيشها. لكن أن تبقى في ظلام نهاري واجف، تقتات بما تقتات من وصفات أرز. عزلة أُشر من الموت في أصقاع قصية. لا أحد تأنسة وتألفة هنا. لا ينظر إليك سوى أنك أجير، هذا إذا كنت على كفالتهم أو دون ذلك. فحتي أعين الصغار لاترتاح عندما تصافح تقاسيم وجهك، يندبون قدرهم سراً، على هذا الذي جاء يعلمهم، ويستطيع أن يوصل يده إلى أجسادهم توبيخاً وزجراً. وأظنهم قانعون وحظهم في العلم أقل. غاية الأمر أن يصير شرطيا أو مجندا  في الجيش، ويمتلك سيارة رباعية الدفع بالأقساط، وسيتزوج في نفس العام من صندوق الزواج الذي تعده الدولة. يبكي مواطن هنا، تقوم الدوله بكفكفة دموعه. هنا دائما يوجد أب أكبر. كل صاحب رغبة يمكنه تنفيذها. لا يخاف المرء إلا ما إقترفته يده من ذنوب أمام الله يوم الحشر، إذا كان المرء يتذكر ذلك أصلاً.  أنا هنا في عزلة، لا إمتياز واحدا يلحقني. بعد أن عبس الحظ وخمد الطموح. وتقدم  بي الزمن. وأصاب العقل لوثة. أو ماذا تقول من كثرة ما قدمت لعمل ورفضت طلبات؟

         هناك يقين داخله يدفع به في لا إتجاه. يبدو أن إقامته هنا لن تطول ، يجب أن يبحث بمستوى أعلى بكثير من ذي قبل. الصحف هي المعبر الذي تمر من خلاله إعلانات الوظائف، خبراتك لن تنفعك دون الواسطة، يد طولى تلاحق الحظ، وتتخطاه إلى ما بعده. يد قادرة على خلط الأوراق، ثم من بعد ذلك سحب ورقتك لتكون الرابحة . صلى صلاة حارة، ودعا الله طويلا أن يخرجه من هذا النفق، الذي أدخل فيه نفسه، إلى مكان أرحب، يسع طموحاته، ويعطيها حقها من التحقق، حتى يصير للأمل معناً خالصاً من كل شائبة. صار اليوم المائة مثل اليوم الأول، والألف سيكون مثل اليوم. وكأنك مبرمج على أن تؤدي وظيفتك، ثم تعود  إلى المستودع، لتخرج في اليوم التالي وتعود من حيث خرجت. وهكذا حتى يطويك النسيان، وتتغنى بفواجعك الركبان، بأن  فلان القادم من النيل، من بلاد السودان، على ظهر تلك الطائرات أو تلك السوابح. قد قضى ضجراً من فرط عزلته، ولم تبق له إلا ذكرى بين  صفوف وافدين مثله، وينتهي ذكره، بمغادرته لمن كان يعمل عندهم. ففي هذا اليوم قبع داخل حجرته، وقد إستبدأ به الضجر لحد بعيد، تزداد الأزمة داخل نفسه يوماً بعد يوم. ساعة  بعد ساعة. يلح سؤال، ما المخرج من هذا الضيق؟ ربما وظيفة جديدة تلوح. يحس المرء إنه يفعل شيئاً مفيداً لنفسه، ولغيره، أحس إن  مهنة التدريس التي قرأها في الجامعة، يبدو أنه دخلها مصادفةً من باب الفنون. يصر سيف على إحتمالة. بلا سبب واضح. يجلس للدرس، يساله: ماذا درست اليوم؟ يرد سيف بلامبالاة واضحة:  أيش دراني؟ يحنق من هذه الردود التي تتكرر يوميا: ياسيف ماذا تعمل؟ هل لك عمل غير الذهاب إلى المدرسة؟ يرد سيف: والله أسُتاذ ما أتذكر، يكون أعطونا رياضيات، وعربي؟  يتركه على حاله. يبحث عن جدول الحصص، حتى يتقصى عن الدروس التي يمكن أن يكون قد تم تدريسه لها، يباغته بسؤال:(عندك عربي وعلوم، وإسلاميه، رياضيات. يرد بتثاقل واضح، يداري فيه عدم رغبته: والله أستاذ ما أتذكر شي).

        سيف لا يعبأ بأي شي. لا أحد بالداخل يسأله عن ماذا درس في المدرسة؟ وماذا راجع معك الأستاذ الخصوصي؟ الأستاذ المقيم بالمنزل. الذي يكون بإنتظار الطلاب داخل المجلس الشرقي، إبتدأ من الساعة الرابعة عصرا، وإلى آخر الليل، حتى يأتي آخر طالب للدرس.  يفرج الأستاذ عن نفسه المكبوته داخل المجلس الشرقي، يخرج متجولاً يحصي خطوطاً بيضاء على طريقِ مسفلت. يحضر عبدالله إلى المجلس، يسرع إلى أمُه، يتصل من هاتف والدته، أستاذ وين مكانك ؟ يرد الأستاذ محتجاً داخل ذاته، فهو محتجز في المجلس.  كأنة محرم عليه أن  التحرك إلى أي مكان، وكأنه مسموحا للطلاب أن يأتوا للدرس في أي وقت :" أنا قريب من المجلس". دقائق، ويعود الأستاذ إلى المجلس، يجد عبدالله قد غادر إلى داخل المنزل مرة ثانية. تصير المسألة أشبه بمطاردة. هذا حضر وذاك غائب، آخر نائم. لا توقظة أمة، بل تتركة يصحو متى شاء. إتصل على هاتف أم عبدالله: وين مبارك؟ ترد الأم: والله أستاذ ما وعى للحين، أسمح له ينام، ويحضر عندك بعد ساعة. هل هناك أسوأ من عدم إحترام المواعيد في هذا المكان؟ معايير مختلفة، ينتظر الأستاذ طالبه حتى يصحو من النوم، وإذا تأخر الأستاذ تتنزل عليه أجراس الهاتف. ولا ينقطع الرنين، لماذا تأخرت؟ وأين أنت؟ وعندما يحضر الأستاذ، ويجلس منتظراً بالساعات الطويلة، لا يأتي أي طالب...

        تبدأ تفقد في قيمك، ومعرفتك، وتتحول لأشبه ما يكون إلى جهاز، متى ما طُلبت تكون تحت الخدمة، وأن تكون موجوداً، ومتوفرا، لا يحق لك التأخير أو الغياب.  بينما للطالب مطلق الحق في أن يقول لك: كفايه درس. وأنه سيلحق بوالديه في (العزبة)، أو إلى المزرعة. لا تملك إلا أن تطلق سراحه.  تتصل أم عبدالله: "العيال رايحين عليك، درسهم بسرعة من الحين لأني الساعة الخامسة أخدهم معاي للعزبه".  ضاق زرعا بهذا الهراء. وهذا المنطق الذي يحكم الصحراء. سمعنا بقانون الغابة، ولم نسمع بقانون الصحراء. يبدو إنهما صنوان، ويخرجان من نفس الإتجاه، ويحققان نفس الرغبة والأداء، ويضمان نفس النتيجة. أنه في حال موتور، يحتاج لهذا العمل لكي يحقق شييء من المال، للمصاريف، يبعث منه إلى الأهل، والأسُرة في أم درمان. ليس فيه من الكفاية ما يمكن أن تحقق به حلم، أي حلم؟ أن تتزوج، تمزق تلك الفاتورة التي صار يلوح لك بها أهل منزلك، كل هذا غير وارد في الأجندة الجديدة للحياة، وسط هذه الفوضي المنظمة، هم الوحيدون الذين يعرفون إلى أين ستنتهي حياتهم؟

        لكن أليس لهؤلاء الوافدين آمال يُراد تحقيقها؟ أليست لهم أمنيات ؟ فقط سيكونوا مثل درجات يتسلقها أولئك  الناس، ليصعدوا إلى مراتب المال أو مراقي العلم. ويظل الأخير في نفس الخانة التي خلقها الله له في البدء. يشتري الصحيفة، يقُلبها بحثا عن إعلانات التوظيف والعمل، لا وظيفة مناسبة أو غير مناسبة، إنما إعلانات متكررة لاتفهم ماذا يُريدون منها؟  يقينه يزداد. والصبر ينفذ، أن الحل يجب أن يكون سريعا، وبعيداً عن هذه الصحراء، بعيدا عن هذه الأرض المفزعة بتصوراتها وأخيلتها. أشباح تزوره يوميا، ويتغاضـى عنها، وفكرة العزلة بين الحيطان الأربع.

         عاد منهكا إلى الحد الذي جعله يستلقي على الفراش، مجرد دخوله للغرفة عصر أمس، وبقائه دون حراك حتى المساء، وطوال فترة العصر لم يحضر أي من الطلاب لمراجعة لواجب مدرسي. صارت غرفته عنوانا للبؤس ، والضياع. غدى نومه على مقاعد الحافلات، أكثر من نومه على الأرض، رحلة البص ذهابا من الحصا إلى العاصمة.  داخل بصات عتيقة، وروائح تفوح بين الممرات،  ومن فتحات أقمصة الركاب، ومن أسنانهم التي لم تعرف المعجون، وملابسهم التي سال عليها العرق. الركاب يتجشمون مشقة السفر إلى العاصمة، محملين بأهوال حلم مستحيل، في أن يتخلى المرء ولو لمرة واحدة عن البؤس. ويحتكم إلى مدينة سافرة بنسائها الجميلات، وأنوارها الباقمة من المرح، في ليل يطرب له المحبوب، والعشيق، والعانس، والمومس، ومشتهيات العناق اللذيذ. في الأركان ذات إضاءات دافئة، وستائر ذات ألوان حالمة تخفي وراءها نعاسا، وأضواء باهرة. ديكور يترامى تحت قدمي حسناء تتهادي داخل تلك الشقة. باقي أن تذهب بك الأحزان ليس بأبعد عن رائحة البص، وركابه متعبون، يمنون النفس أن يلقوا بأنفسهم في أحضان هذه المدينة، من أول الليل إلى نسمات الفجر الاولى، ليل الخميس الذي من أجله يجب أن تبيع قميصك!
         يبشره زمنه بقلق كثيف، وغضب كفيل، ووأد طموح.  أيام برتابتها، ما أضافت سوى خوفا من مجهول قادم، وعن ما تخبئه قادم أيامها، وأن كل يوم يتكرر بحذافيره مثل اليوم الذي سبقه. وسيكون مثل الذي يليه. لم يذهب أبعد من البقالة، وشراء بعض الأغراض التي لم تزد عن صندوق أعواد بخور. يحاول أن يستحضر الأشباح التي تعاوده ليلا، وليفقه ماذا تريد منه؟ فهو مثلها متنقل في دروب وشقوق، وسجنه  هنا بسبب ألفان من الدراهم. إغتسل ثم لبس ملابسه، بنطالي الأسود. صار له منها ثلاثة بنفس اللون، لا يدري إلى أين سيمضي به هذا السواد!  تقترب من علاقة بأشباح تزوره منتصف الليل، يلهبون ظهره  بعصي رفيعة، بسُمك شعرة حصان. أحدهم يرتدي قميصا بلون عصير البرتقال.  كانت الريح تعصف بحشرات هنا وهناك، وحقول ورد على جانبي الطريق، تم تنسيقها إلى مثلثات مختلفة الأشكال، حسب لون كل زهرة، وأختطوا في منتصفها طريقا مسفلتا كثير المطبات، داخل نخاعه الشوكي. عاد علي ذلك بإرتياح نفسي خالص. عاد بنفس الشارع، مبادلاً ذلك الزهر المهمّش أعذب النظرات. رغم أن الكفيل طلب منه أن يقوم بنقل إقامته إلى كفيل جديد. فإن ذلك الأمر لم يحرك فيه كثيراً، وأظنه إستعذب فكرة العودة إلى الديار. أضطجع على الفراش، قرأ هزائم ومكائد الساسة في بلاده، ومفكراً بهدوء عن كل حلول مفترضة، بخصوص نقل الإقامة إلى كفيل جديد، وهذا مايورق كل وافد إلى الخليج.  واصل حتى غابت الشمس، وإختفت الأشعة المتسللة من خلال الزجاج، وبعدها عرج على المجلس الشرقي منتظراً، من سيأتي ليرُاجع  معه الدروس. 
        واصل الإستماع  لموسيقى خالصة  لفنان من بلده. ومازال الإرهاق باد، عليه. فيوم الغد، سلتقي الشابة السمراء، يحدثها طويلا، يناجي فيها الغيم. فلا أمل يبدو إلا في اللقاءات الحميمة، يتبادل بعض ألحان القلوب التي خارت عزيمتها، والملاذ في أحضان دافئة في غربة العمر، وفوضى الذكريات. لم يتبق له ما يكتبه، فالأيام تمضي دون إرداته وظروفه، تحس كأن الكون يختنق في هذا المكان البعيد، مكان شحيح في الوان البهجة، وتنوع الحياة، إلا أنه يأبى أن يوسع المجال، ويطلق سراح الحياة، لكي تستريح في أحوال الناس، تصوراتهم وأحلامهم. دعك عن الغرباء الوافدون، القادمون، من كل حدب وصوب. صار المستقبل يحدق به وظلمته من كل إتجاه، إلي أين سينقل إقامته؟ هل سيكون مع أولئك البدو، ليكتمل الناقص من هذه الدوامة ؟ أم سيكون هناك غد مشرق، يختبئ بين أحضان الأوراق المتكومة في حقيبته، أو بين دفاتره ؟ بذلك الألم والحكايات الغريبة، عن هذا الجزء من العالم، عن العزلة، وعن الحجرة المتسعة، التي تضيق بأحلامه وآماله، هل يعود إلى الوطن ؟ لكن هل سيجد هذا القليل الذي يقتات منه، ويقتات منه غيره؟ هل سيولد حلم جديد في هذا المكان؟ وهل سيتبدل الواقع المر إلى واقع أجمل؟ وأين الحب الذي، تُّزرع له الورد في صيف غائظ في طرقات البلدة؟

         بعدما تلقى مكالمة الليل من نعمه في أمريكا، بدأ الأمل ينبض من جديد في أوردته المتعبة،  وبدأ معناً جديداً الحياة. هاهو شهر إبريل يمضي، ويقبل علينا شهر مايو، تصير الحرارة خياراً غالبا، لاتجدي معه كل المحاولات إلا المكوث، وراء أجهزة التكييف والسيارات المكيفة. كل ذلك يتبدد في الأنحاء، ولا يبقي له أثر. يبقى يسائل نفسه من جديد. ذهب ناحية إبراهيم بائع التمر، جلس معه قليلا، تصادف أن كان معه شابا سودانيا، أسرع إبراهيم يدعوه إلى تناول عصير، لكني فضل قهوة سوداء. عاد يحملها على كوب ورقي أبيض. شغله الشاب عنه، فما بادره بسؤال. وهما غارقان في أنس، تسلل خلسة نحو المقهى، وأطلع على بريده الإلكتروني، خرج من هناك.
            حضر سيف أولهم في الخامسة والنصف، حضر مبارك حوالي الساعة الثامنة، وبعد زمن وصل عبدالله، ثم جاء هلال حوالي الحادية عشر إلا ثلث ليلا. تلك الفوضي التي تكرس لهما أمهم بدعوى أنهم نيام، وهي لن تصحيهم، بل تتركهم ليناموا إلى ماشا الله .
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        إحدى إنجازات هذا اليوم في أنه بعثت إستمارة التقديم، إلى الجامعة الامريكية في واشنطون، على قرار العام الماضي، سيحاول هذه المرة جاهدا التقديم لتأشيرة دخول للأراضي الأمريكية، يجب أن يفكر في مستقبل أفضل بعيدا عن الربع الخالي. هذا الصباح، يجيي بشارع الورد الحائر، الورد الذي تقطعت به السبل، هو على مايبدو تمرينا للعمال الذين يزرعونة، ويتولونة بالسقياء، أكثر منه منظراً لأولئك،  الذين لا يعيرونه إهتماما، صعودا وهبوطا داخل سياراتهم رباعية الدفع. غالب الحر الذي يشوي، وعلى رأسه طاقية غامقة اللون حتى باب المنزل، ودخل الغرفة، خلع ملابسه، وتمدد على الفراش. يوشك الشهر على الإنتهاء. هذه بشارة طيبة "قبض المرتب، سيري ماذا سيحدث في قبول الجامعة الأمريكية . ونتيجة التقديم لمجلس التعليم. قبل قدوم الإجازة السنوية للطلاب. وإنتهاء أقامته على الجواز في نهاية شهر نوفمبر القادم. هذا عام فاصل جدا، سيبلغ المرء فيه أربعون عاما بلاريب، في هذا العام سيكون المرء في أمريكا، أو في الجحيم! لا أحلام تراود المنام بغض النظر عن نوعها، أحلام سيئة أو جميلة ! لأن الواقع عجز أن يتنبأ بجديد في حالته الراهنة. فنزع نحو الحلم، والحلم صار لا يأتي. عليه ستبقي الأشياء لا يفارقها بطئها، وإيقاعها الهرم، والعزلة ضاربة أطنابها، هنا في كل جزء من الغرفة. ذهب إلى إبراهيم بائع التمر، هو الوحيد الشخص المتصالح مع هذا الخلاء. فقبل إسبوع أطلق إبراهيم مفاجاة العام، زعم إنه أقام في المانيا، وهناك تعرض لإختطاف من فتاة، وكانت تنوي أغتصابة. إبراهيم يلاعب في ضلاله حيث يشاء، يمينا أو يساراً، ولا يرضي أحداً أن يشاركة تلك البهجة، التي ترتسم على تعابير وجهة، وهو سعيد بالمولود القادم، من زوجته الثانية التي يطلق عليها المبروكة، فالأولي يوصفها بالجنية، تمر أسنانها نظيمة كالمشط، وتطول يداها، وهي جالسة في مكانها، فتصل إلى مستودع الماء المصنوع من الفخار، تتناول المرآة، وتظهر له بعين واحدة مثل قطار الديزل. أضواء في جبهتها. وتجدع اللهب من فمها.
           يعود في الظهيرة، نفس أولئك الركاب. أستاذ كهل يرتدي معطفاً بنياً طوال العام. وسيدة منتقية نقاباً كاملاً لايبرز منها إلا السواد. عمال راجعون إلى ثكناتهم. هذا البص لا يحمل بهجة فيه لأحد.  يقصد المحطة الرئيسية بعد الذهاب من السوق، ويخرج عائداً إلى الشارع العام. لا أحد يعرف متى تبدا تلك الدروس أو تنهي. يقوم بمراجعة شاملة و ينتهي الدرس، يأتي هلال، وأخيرا سيف، وبعدها يبقي في التلفاز يدير قنواتة. فالأزمات تحيط به. يحاول أن ينسي حرارة مرتفعة من بيت، مسقوف بألواح الزنك في أم درمان. هل سترسل مصاريفا وحساب بقالة، أم تبطين السقف بألواح الخشب تخفيفا للحرارة ؟  يحاول أن يقتصد، لكن يفشل فشلا ذريعا ودائما. ملاحقات الهاتف. ورسائل حب ضائع، علنا نلحق بحسناء هناك. كم هو بعيد هذا المكان، وكم مقيت هذا الضجر، الذي يجعله يسافر كل ذلك العدد من الساعات بحثا عن الأنس، والرفقة في الحياة. غادر الغرفة، ثم عاد اليها. حاول أن يعيد الحياة في أوردته ونفسه. لا يملك مالاً، ولا أنثي يغازل بها أضواء الليل. يكتب أحيانا لكن ذلك لا يحل شيئا، ولا يقلل من أن يكون وحيدا هنا. تعّلم أولاد غير مهيئون أصلا لأي علم. ربما هذا هو السبب الذي يهيئه له ربه، بأن يسافر مثل طائر، حاملا نجواه وشجنه من مكان إلى مكان، ومن أرض إلى أرض. ذلك هو اليقين الوحيد الذي يعيش به، بأن ربي يدخره، وظروفه إلى مكان أبعد وأفضل، ليسخره فيه لحياة هادئة.

         عاد حوالي السادسة، وسرعان ما جاء مبارك. أخذ كتاباً كان قد وعده به، كتاب (يوميات دراجة نارية) لأورنستو تشي جيفارا، وصديقه البرتو غرينادو. تلقفة مسرعا، وبعدها عاد يدرس. ثم تلاة هلال، ثم سيف. جاء متناعساً ولم يفهم شيئا مما قاله له،  مما إضطره لأن يصرفة، مبدلاً ذاك الضجر إلى فسحة مع النفس . بتعبه الذي جاء به من سفر طويل داخل بص عتيق. جال في ذهنه فتور ، وإحباط دونما سبب، هل الحياة على هذه الشاكلة التي يحيا بها هنا؟ ملح التجارب ينتهي عند منضدته. المال هو الذي دفعه  لكي يأتي إلى هنا. مال قليل يتحصّل عليه هنا. يبدو كثيرا بمقياس بلده الذي جاء منه . وقليل بقياس مؤهلاته الأكاديمية. وهم كبير ينمو يومياً بإضطراد. يحاول أن يعيش بمزاج جميل. يمنح نفسه راحتها، فقد يحصل على تأشيرة إذا إستلم القبول الدراسي. تتبدل حياته من الربع الخالي إلى الغرب البعيد، إلى بلد الحريات المتعبة..

            الله يوفقه في ذلك. تذّكر أن العارف بالله، قدس الله سره، الشيخ عبدالرحيم البرعي قد خطط بسبابة يده اليمنى، على غلاف جواز سفره الأخضر، والصفحة الأولى منه. ثم قال له إنطلق. وبعدها بدأت  يسافر سفراً متعباً. صارت يحصل على قيمة تذكرة الطائرة دون عناء. ويغادر إلى الخارج حيث يشاء. لكن هذه المرة سيكون لمكان أبعد ولمدى أرحب، ومجال غير الذي هو فيه. بعد أن أرتشف شاي شاهين، الطباخ الجديد الذي حل محل منير، والذي سيغادر إلى بنغلاديش بعد غياب دام أربع سنوات من أسرتة وزوجته. حديث مثل قصص ألف ليلة وليلة.  غياب طويل، وريف بعيد. ذهن مشغول بالترقب. هل ينقل إقامته إلى هؤلاء الأعراب الذين يقوم بتدريس أبناءهم؟ بالتأكيد أن تلك الجهة التي هو على إقامتها، تستفيد من راتبه لأغراض لا يعلمها، فمادمت على كفالتهم فهناك راتبا شهريا. عمل معهم أربعة أشهراً، وبعدها قالوا سنعطيك حافزا. فكان ذلك الحافز مبلغا وقدره 327 دولاراً أمريكياً، مثل راتب شهري لطباخ آسيوي. يسكت مكرهاً، ويغادر ليبحث عن جهة أخرى لتنقل إقامته. لكن طوال ثلاث سنوات أو يزيد، صاحبه سوء طالع، فلم يجد جهة يمكن أن ينقل عليها إقامته. في البال أن تنجح مساع إستلامه لقبول دراسي، للجامعة الامريكية بواشنطن. سيبتعد إلى الأبد من هذا العناء، ويذهب إلى مكان يكتشف فيه نفسه جيداً. خصوصاً لقادم من النيل. قادم من غرابات  موغلة في الوهم. من عواصم إنقلابات كثيرة وفاشلة. ينبذ ذرة رفيعة وفخاخ ردة ينصبها كهّنة متآنقون. راديكاليون يعيدون إنتاج صكوك غفران جديدة، ويبيعونها بؤسا ونكرا وكذبا، للبسطاء من عامة الشعب. ويكذبون على العالم بإسلامهم المذعوم. أحس إحساسا داخليا عميقا، بأنهم سيمنحونه تأشيرة دخول للعالم الجديد، الحلم الذي طال إنتظارة. الحلم الذي يشرعن الكوابيس. خرج من مقهي الأنترنت. ثم ذهب إلى إبراهيم بائع التمر، بدأ إبراهيم يشغب. أترى  ذلك الشخص  صاحب السيارة الكورولا البيضاء؟ رد بغبن واضح، ذلك الرجل كذاب. أدار وجهه ناحيته، أنزلقت نظارته لأرنبة أنفه، ماذا يعمل؟ لا أبدا، زوجته تعمل في وضع الحناء، ونتف شعور النساء، وتجهزهنّ لرجالهن.

- مهنة  عادية يا إبراهيم لاغبار عليها.
- دعك من هذا، يا أستاذ في واحدة من جماعتنا، ساكنة في الشعبية، تشتغل أستاذه، المرة دي راسها خفيف. (والله في الإسبوع الفات، شفتها واقفة هناك، وجاء واحد يمني بسيارتة وأخدها، والله العظيم أنا مارضيت الكلام ده، أسع لو كان زول سوداني، نقول مافي مشكلة زيتنا في بيتنا، لكن تمشي مع واحد تاني؟

- والله يا إبراهيم الأشياء دي موجودة في أي مجتمع. يعني مش مقسمة بالدول والقارات. تدخل عليه مكالمة لهاتفة الجوال. تبعثر أفكارة، يطلب منه أن يكون جوار سيارته المحملة بالتمر، يهرول في إتجاه البنك، لكن قبل أن يذهب إلى البنك، يعود لاهثاً. يسأله عن إمراة لا يعرفها أصلاً.

 يا أستاذ المرة دي، بتمشي دبي، وتجيب قضبان بلاستيك وتبيعها للطالبات، والنسوان الما لاقيات البتاع ده. يلتفت يمنة ويسرة، يعدل ملفحته على رأسه: تعرف جاتني واحدة مواطنة، تقول يا أفريقي شفنا حاجاتكم في الأفلام، لكن ما شفناها على الطبيعة. أتدخل معه. وماذا كان ردك عليها:"يا رجال، أنا عامل حسابي، وإنت عارف إذا بديت في المواضيع دي، التجارة دي بتقيف". أستطرد :( يا رجال أوعي من الفارغة). يفاجئه بص الساعة الثانية ظهرا، يركب البص، نفس الوجوة. إمراتان، كل منها في مقعد، أحدهما خلف السائق، والثانية توازيها في المقعد المجاور. وقبل طلمبة الوقود، يركب الرجل ذو المعطف البني. يدور وهو عائداً إلى الشارع الرئيسي، يتوقف في أول الشعبية. يهرول نحو الغرفة في ذلك الجو الحار. لا أحد من الطلاب يجيء. يبحث في قنوات التلفاز. يتوقف عند فيلم Demolition Man. يدعو ربه أن لايجيء أي طالب ليفسد علي متعة هذا الفيلم.
             يجيء شاهين بالعشاء، يتناولة ويبتلع بعده قرص فيلاجيل، لتنظيم إضطراب إمعائه. يدلف إلى غرفته، ينتظراً يوماً جديداً من ضياع كبير. الأمل مازال باقيا. إمتحانات نهاية الستة ستكون آخر هذا الشهر، وبعدها ستكون المآلات كثيرة. كل شي مكرور لحد يجعل هذا اليوم شبيها بيوم غد. سأل نفسه كيف تسنى للمناضل الجنوب أفريقي، نلسون مانديلا أن يبقي طوال تلك الفترة في السجن؟ قابضاً على جمر قضيتة، لم يتزحزح. تيقن أن برنامجة ومشروعة داخل هذا السجن، أن يصمد فقط. لا شي. غير أن يصمد. أحيانا تصعب الحياة أمام شخص حر طليق. ربما من تعدد الخيارات، هو الذي يجعل الأختيار صعبا بعض الشيء. رغم أن التعدد هو فاكهة كل شي. ربما أن التعدد في هذا المكان لا يعني شيئاً. وهذه الغرفة لا تعني شيئا. كم هو نهار طويل وكم هو ليل أطّول! رغم أن بعدها سيفتقد تلك النقود القليلة. سيكون المرء عاطلا من جديد. كيف يمكن أن تفهم هذا المشهد؟ عزلة بقليل من نقود، وحرية مجانية بلا أجر. 

   على أمل أن يذهب صباح غد الثلاثاء، ويتفحص بريده الإلكتروني، لعل هناك رد من الجامعة الأمريكية. أمل ينمو فجاة بين الحطام، ويتبدل اليباس إلى إخضرار. تنطلق موسيقي حالمة تعبئ فضاء هذا المكان. جلب حاسوب مبارك، مغلق برمز دخول، على أمل أن يفلح في فك ترميزه. وفي نفسه هواجس غير حميدة. لو يمتلك هذا الجهازإذا نساه عندي. وإلى الأبد. حمله إلى غرفته، جلسه يديرة، لكنه لم يتفاعل مع الرموز التي أدخلها. ركنه في ناحية الغرفة، وجلس يحدق فيه قليلا، على أمل أن يسفر الصبح، ومعه بشارات كثيرة، وآمال تطل عليّ من سقف غرفة مكتئبة بستائرها الداكنة.

         صار نومه متقطعا ليلة أمس. بما أنه صار قليل الملاحظة لما يحدث له، فإنه ظن أن قله النوم من إضطرابات إمعائه المستمرة، فعالجها بأقراص الفلاجيل. لكن ما أثار دهشته أمس، هو أنه لماذهب إلى صيدلية داخل الحصا ، فإن الصيدلي طلب  ورقة الوصفة الطبية. غريب ذلك الأمر. فنحن في النيل نستعمل هذا الدواء بلا وصفة، وحتى دواء الملاريا نتناوله دون فحص.  محرومون أنتم هنا.  فأننا نصرفة دون وصفة، ويكفي أن تذهب إلى فني المعمل،  فإذا كانت النتيجة إيجابية، فإنك تذهب إلى الصيدلية، وتشتري أقراص الكلوروكين. ويمكن لتقاني المعمل، أن يصف لك حالة الملاريا بأنها في الطور الحلقي مثلا. إنسحب من أمامه لما طلب وصفة طبية. قصد صيدلية أخرى واقعة أمام السوق. كان قد قصدها أولا، لكنه خرجمن أمامه عندما وجدها مزدحما، فلما عاد له وكان البائع بنغاليا، ظن أنه قد غادره ضجراً. لكنه برر له بأن هنالك شخص كان  ينتظره في الجانب الآخر من السوق. لم يكن ذلك الشخص إلا الصيدلية الأخرى التي أمتنع صيدليها من إعطائه الدواء بلا وصفة طبية.
        يبدو أن سبباً ثانياً لعدم نومه جيداً، يضاف إلى حالته النفسية السيئة، أن الطباخ (شاهين) يأتيه بالشاي قبل المغرب، فيعب من شايه المخلوط بالحليب، خماس وسداس، مما يجعل نومه بعد منتصف الليل مستحيلا. يعود يرخي ستارة، ويطفي الإضاءة. يتطلع لنجيمات هناك، راقداً على فراشه. يدير وجهه ناحية نافذة زجاجية عريضة. خرج و قصد ناحية إبراهيم بائع التمر    

، لعل عنده جديد من حكايات أهل تلك الناحية. جلس على كرسي بلاستيكي على جانب الطريق. قد يتركة بسبب أن ليس هناك مكان ليخبئة فيه. وصل البص، بنفس المرأتان اللتان تركبان يومياً في هذا التوقيت. أدار التلفاز حتى منتصف الليل، عائدا إلى أفريقيا. أكواخها وقشها وأناسها الذين يرقصون بأي إيقاع. وفقرها الذي لا يؤرق ناسها أبداً. فرحون بما هم فيه، لا يستجدون أحد. ولا ينتظرون إلا البهجة التي تشع بها وجوههم وأجسادهم المنهكة، المَّتعبة من الكدح اليومي. رغم ذلك اللاشي، وذلك اليباب فأنهم يستمرون في الحياة بحلم ليوم غدٍ، والغد هوالأفضل. لا شيء يوقف مسيرتهم الصامتة. قد آمنوا بحب يجري في عروقهم لهذه الأرض. بقوا عنوانها الذي لم تستطيع الخطوب رغم كثرتها أن تخفية.

          ذهب للبقالة في ذلك الحر معتمرا قبعة زيتية اللون. بصات المدارس تعيد الطلاب إلى بيوتهم بعد إنقضاء يوم دراسي. بص ينتظر الطلاب الذين تدافعوا فجأة نحو البقالة. وهجموا على شرائح بطاطا معلبة، وعلب مشروبات غازية. ففي هجومهم السريع، إنقضوا على رفوف البسكوت، وعلب بارد ومثلجات. وعادوا إلى البص الذي ينتظرهم، ثم أسرع بهم إلى داخل الشعبية، لينزل كل طالب أمام منزلة. يبدو أن توتره قد إزداد. لا يدري هل هو من فرط العزلة أم  من هذه الغرفة؟ أم من الناس الذين يقيم معهم وهوعلى غير كفالتهم ؟ هل هو هاجس مطاردة داخلي، يجعله يبدو متماسكا كلما كان بعيدا عن هذه الغرفة؟  مثل أن يسير في الشارع، أو أن يكون داخل سوق الحصا أو بعيدا في أبوظبي العاصمة. إحساس مزمن بالمطاردة. فالعقوبة المنصوص عليها غرامة طائلة، لجهة الإقامة الأصلية، والجهة الأخرى التي أوت العامل، وشغّلته على إقامة غيره. فحسب قوانين مكتب العمل والعمال، يسجن العامل شهران كاملان، ثم يتم ترحيلة بالسلاسل إلى باب الطائرة، ومنها لبلده. يتحول النعيم الأرضي إلى جهنم أفريقية. لا تبغي ولا تزر، لواحة للبشر. عليه. عاد للغرفة قبل المغيب، ولأول مرة يجد أولئك الطلاب مجتمعين أمام المنزل، يبدو أنهم راقبوه من بعيد، وهو ماش داخل الشعبية، قادماً من ناحية الشارع العام. ينظرون من نقطة عمودية منها لسبر أغوار ذلك المجهول. سلم عليهم ودخل غرفته. إغتسل على عجل، إرتدى قميصا رياضيا باللونين الأخضر والأسود. جلس يستعد للمراجعة. فأول من أتي كان مبارك،  راجع معه العلوم، لكنه أصّر على مراجعة التطبيقات اللغوية، وهو لا يعرف عنها شيئا. وسريعا ما تحول إلى إنجليزية لشرح درس فيها. حدده لهم أستاذهم في المدرسة. 

         وتلاة هلال الذي جاء صاغرا وطائعا على غير عادته، ولما سإله عن أي المواد الدراسية نراجع، فإنه ترك الأمر له. كان مستغربا من ذلك، طفل صاحب قوة بدنية فائقة. سأل نفسي عن سبب سكونة هذا اليوم، لعل وجود  والدهم بالمنزل. ثم أتي عبدالله. مراجعته معه للدروس تأخذ مسالكا، شتي نحو التثقيف أكثر منه كمادة أكاديمية، لعل مسعاه في جعل المعرفة تبدو حاجة، أكثر منها غرضا إمتحانياً. وتنتهي المسالة. تحدثا عن موضوعات شتي، ذكر له حتى القديسة برناديت المتوفاة قبل سبعمائة عام. وهي ترقد داخل منبر في كامل هئيتها، ولم يتسرب اليها أي خلل جسدي طوال هذا الزمان. إستغرب جدا مما قاله الغستاذ. كان حصيفا حين رميت الكرة في ملعبة،  دافعا له إلى التفكير. لكنه سرعان ما أعاد الكرة له! أستاذ أنا أريد أصير انتحاري. وكأن الدم كله تجمع بين عينيه. كيف ذلك ياعبدالله؟ إستعاد توازنه سريعا. ذهب التلوين عن وجهه. غاب التوتر دفعة واحدة. إقترب منه: ماتراه في التلفاز من مشاهد، ليس معنى ذلك أن تقوم بمثل العمل. أنت تعلم جيدا أن الأنتحار في الإسلام جريمة، وعقابها جهنم وبئس المصير. كأنه لم يصدق حديثي، وكاني أقحمت جهنم اقحاماً في حديثي بغية تخويفه. لم يحول وجهه عني حين قال: لكن ليش هؤلاء يفجرون أنفسهم؟ عرف أن هذا الحديث يجب أن يتم على أرضية مشتركة من الود. قابل وجهه مع وجهه، بانت وسامة ظاهرة لاتخطئها عين. عيونه مصوبة كعيني صقر، منخريه قعدتا في مكانهما بالضبط. يا عبدالله، يجب أن تعمل فكرك جيدا في هذا الأمر. الإنتحاري لايميز بين طفل ولا إمرأة، بين عامل أوجندي، بين من يحمل خبزاً لأطفاله أو من يحمل بندقية. فالشخص الذي يقوم بمثل هذا النوع من الإعمال، لا دين له. ليس هناك ديناً يحض على قتل الناس أو سفك دمهم. تحدثا كثيرا. أن لكل شخص عمله، واجب الجنود هو الدفاع عن الأرض، وعلى كل منا مهام يقوم بها، دون المساس بأرواح الناس ورقابهم. أعقب ذلك الحوار المفاجيء، درس في التربية الإسلامية، عن المسئولية في الإسلام. وجاء سيف، طالب عالق في وحل لا مبالاة زائدة! والذي يعتقد أن الطالب الذي جاء في الترتيب الأول للصف،  لم تكن نتيجته تخلو من دوائر حمر في بعض المواد الدراسية.

          أحوال تدفعك بكل جهد أن تنقل ما تعرفة إلى أولئك الصغار، لكن دافعهم إلي التعليم لم يكن واضحا. فأمنية عبدالله مرشود الإبن الأكبر، أن يصير جنديا في الغابة  ليحمي الأرانب. أستدركه :

- أنت تقصد في  أنك تريد العمل جنديا في حرس الصيد؟ يرد من غير وعي منه: أيوه أستاذ. أحاول أن أدفع في روحة مزيداً من الطموح، أن كنت تنوي أن تصير مجنداً، فأجتهد لكي تكون ضابطاً.

بالله عليك من أولئك الناس. هو في خلاء بعيد، يتمني أن يبلغ قمماً في أقصي الغرب من العالم. لا يملك إلا قليل الدراهم، التي يحتاز عليها لقاء تدريسهم، لتكون وسيلةً لعله يلحق بها هناك. وسيواصل السعي في هذا الإتجاه. وصله القبول الدراسي في بريده الإلكتروني يوم الخميس، لكنه ردده اليهم برسالة في أن يعدلوا رقم جواز سفره، ومازله في الإنتظار. أزاح ستارة مواربة في نافذته الزجاجية الكبيرة، المطلة على الجانب الغربي من المنزل. هذا الجزء يطل على غرفة الطباخ. المطبخ يظهر بزاوية مائلة، جنوب مرأب السيارات. أطمأن قليلا، فسيارة عم مرشود متوقفة، يعني أنه سيستلم راتب شهر أبريل في هذا اليوم. 
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       هذا حدث  جديد في الأيام الرتيبة، التي يعدها بأصابع يده يوميا. ينظر إلى رزنامة هاتفه الجوال. ويحص كم بقي من الأيام، على نهاية العام الدراسي. تبقي خمسة عشر يوما، نصف شهر. مكتوب علىه أن لا يغادر هذه الشعبية طوال الأيام القادمة، أيام الإمتحانات لطلابه الأربع. طلابه نصف النجباء ، دائمي الشرود الذهني. وليس هنا شي أدعى للشرود،  لصبي كل ما يتمناه يدركة. في المساء حدثه هلال غاضباً أثناء الدرس: أمي تكذب علي، أنا أقول لها أريد حمام هي ما تطيع). صمت لعدة ثوان، ثم أجابه: أمك لا تكذب عليك، فقط إنها مشغولة. يرد علىّ: لا، هي تكذب علي، لا أمك مشغولة. أمي كل ماجدها تقول باكر، اليوم باكر. إستمع لكل ما كان ينوي أن يبلغه به. سأل نفسي ماذا يريد ذلك الولد بالحمام؟ وجباتهم من الدجاج والطيور. ولا أظن هناك أسهل من الحصول على وجبات دجاج كنتاكي بمجرد كبسة زر علي هاتف. يسرع الهندي بدراجته النارية، يأتي بصندوق ورقي معبا، بدجاج بروست وشرائح بطاطا طازجة وعلب الكولا..

         عادت به الذاكرة، أها. إنه يريد الحمام حياً. ليلهو به، ليطلقة في الهواء ثم يتعقبه بنسرة الجارح،  يقنصه في الجو ليعود به، أو ليلتهمه. قسوة الصغار تلوح بين فرجات العابهم التي يلعبونها. يتلذذون بمنظر نسر يلتهم حمامة. حمام يفتقد الحيلة بين أيدي أولئك الصغار. الآباء يحققون مطالب  أبناءهم، ويبقون باباً موارباً. لكن ما الذي ينمو في نفوس أولئك الصغار يوما بعد يوم؟ ماالذي يمنع عبدالله مرشود من أن يكون أنتحاريا؟
      يجد نفسه منحازا للماء. يغمر نفسه فيّه، ينسى ماحوله، يراقب تنفسه، وإنسراب الماء في خلايا يده ورسغه ووركه. لاشيء يمكن أن تسرع له. كل شي يمشي بطيئا ومتفرقا.  مزعزعا كالهزائم، مغمغما كأصوات الليل في الفلوات. يقف داخل الحوض، يرقب خلال النافذة المواربة ناحية الباب الشرقي. صوت باص المدرسة يأتي، يتوقف أمام المنزل. ينزل هلال أولاً مرتدياً جلبابة، يعقبة سيف، يرميان حقيبتيهما، على الأرض أمام باب المنزل. يتركان المدخل المرصوف بالبلاط (الإنترلوك)، ويعدوان في الجزء الرملي الذي تنمو فيه شجيرات النخيل. يتملكه إستغراب شديد من  تصرفهما. طالبان إثنان يرميان كتبهما  في الشارع العام. لايعيران الأمرأهمية. كان ذلك واجبا عسيراً، إن ذلك يتم دون رغبة مؤكدة.
          وبينما هو غارق في إستغرابه، لمح شاهين الطباخ البديل يتجه ناحية الباب، يعود حاملا الحقيبتان. يدور بها حول المبني ليضعها داخل المجلس. أفضل له يواصل غطسه، فلا دهشة  ستفيد في هذا الكساد. ما معني أن نحيا وأن ندع أولئك الصغار لا يفهمون ما يفعلونة يوميا. ولا نزرع فيهم الطموح الذي يجعل لهذه الحياة جوانحا. ويعدل في مذاقاتها أمام أعين كل من يعيش فيها؟ تمدد في فراشه مثل خريطة السودان القديمة. تمل كل الأمور، وتبحث عن طمأنينة، أن يبقي الجسد موحداً ومتناعما. قبل الساعة الخامسة مساء سمع صوت هلال يناديه، دخل الصالة التي تربط بين المجلسان، أمتنع عن الرد عليه، صوت خطواته مبتعدا، وبعد قليل يرن هاتفه، يظهر له أسم أمه على شاشة الهاتف، يرد على الهاتف، يأتي صوت هلال:أستاذ وين إنت؟

- أنا موجود داخل الغرفة ؟

- جيت وما حصلتك؟

- أنت لم تطرق الباب حتى تعرف ماذا كنت موجودا أم لا؟ 
         يتحايل بأن الأستاذ غير موجود. همهمات تتسلل إلىّه من خلفية صوته العالي، باعثة للتوتر. أمه وأبيه يتحدثان. يأتي إلى المجلس. يتلاعب. يراجع معه دروسة، ثم يتلوة سيف ومبارك. وفي حوالي السابعة والنصف يأتي عبدالله  متثاقلا من آثار صحو متأخرا. يراجع معه درس العلوم. ثم يعود ليحصي كم بقي من أيام الإجازة. هم إنزاح عن كاهله. هذا الفضاء الذي صنعة أهله كما يشاؤون. أرادوا أن يكون حالهم على هذه الشاكلة. فجعلوه مثلهم ، ينام في ميقات نومهم، ويصحوا عندما يصحون. نافذة زجاجية واسعة، ملاذه الوحيد، داخل منزل وسيع. يتلصص بها عن ما يجري في الفناء الخلفي، وكذلك نافذة حمامه الداخلي. يقف عاريا، يقفز مثل حيوان الكنغر. تتحرك أشيائه يمنة ويسرة. وتطول، تأخذ مكانها بين أفخاذ أمل فتاة ضخمة النهدين. يعلمها الجنس في ذاكرته، تدعي أنها لا تعرف الشهوة، ولا يسيل لها لعاب. يعرف إنها تكذب. تكذب عليكم فأنتم لا ترون وجهها كاملا، خبأته بين لفائف قماشية. تجاوب بحاجبيها. تلتذ بعيونها. وشفتاها تحت قماش سميك، تضطرم من النشوة. يعود، يرقد تعباً على الفراش من المجهود الفجائي. عرق يتصبب. النوم لن يعود، وفي الأصل هو غير موجود. جاء سلطان النوم، متهالكا بلون أبيض باهت، وخطوط زرقاء عريضة. مثل بص قديم! وشعر بأن ثقلاً هائلاً نزل على كاهله. ما إستطاع أن يقدم لأهله شيئاً في هذا الزمن الاخير. سؤ طالع يلازمه، صار جزءاً من كروموسوماتي. هذا المبلغ قليلٌ جداً، لكنة سيسهم في كبح جوع في الوطن! ركع داخل الحوض مبتهجا كارخميدس، حين بدت له نظرية الإزاحة. غطس مستمتعا بالدفء.  تبدأ الأيام بالتناقص، وبعدها يلّح سؤال صعب. ماهوالحل؟ أين سيمضي؟ هناك وبمسحة حظ على غلاف جواز سفري الأخضر، يحصل على تإشيرة دخول إلى الولايات المتحدة . هذا يعني أن يعمل في إتجاهات مختلفة، أسوأها هو أن يبقى في هذا المكان البعيد. بعد أن ينقل إقامته عليهم. ويقنع بالعيش هنا، يستغل غرفة تتبع لهم داخل بلدة الحصا، بينما سيحضر اليهم يوميا راكباً بص الساعة الرابعة، على أن يعود في أقل تقدير في بص الساعة الثامنة مساء. ما يتوسط من حلول، هو أن يلعب القدر لعبة صادقة، ويقذف به إلى داخل مدن كبرى . مدن الأحلام التي تشبه الف ليلة وليلة. بعدها سيتذوق المرء معنا للإغتراب. يبقي المرء قريبا من مراكز الإشعاع الثقافي. حيلة تبقي مزيدا من الحياة. خلايا ثاقبة الوميض، وثابة لفعل يأتي مختبئا في إهتزازات الأسّرة. النهنهة . تضعضع بين نسيج الأغطية. يوشك أن يهتكها، يجعلها خيوطا تعلق بها حيوات منوية هاربة. تخشي أن تقابل أنثاها في إلتحام إلهي.

           كان واقفاً يحصي ما تبقي من أيام، حتى نهاية الإمتحانات. شق طريقه بين بيوت متراصة قاصدا الشارع العام، حتى وصل إلى المظلة الوحيدة، متعددة الألوان، تشبة شمسية ملونة، مغروسة وسط ملاءةُ خضراء، تشرف على ورد يانع، و هو مار على جانب الشارع، هاله ما رأى، جرافة صغيرة تدق أعناق الزهر. تقلب التربة، وتفضح جزورها. ورودها البالغة تحاول أن تصمد، رغم فداحة الأشعة والحرارة الساقطة عليها. يبدوا أنهم يزرعون ورودا جديدة. ورودا للصيف. ألم أقٌل لك كل ذلك مجرد مزاعم فقط؟ لا أحد هنا يلق بالاً على الزهر. أظنة نما مثل الروتين الذي يغلف هذا المكان، وعندما حان ميقاته داسوا عليه بأسنان جرافة حاقدة. الورد هنا ليس وردي!  في الصباح أسرف في الرقاد، ولم ينهض إلا بعد مكالمة من عبدالله، يقول إنه في المجلس مستعد لدرس جديد، وسأله إن كان ينوي الذهاب إلى الحصا، لكنه أجاب بالنفي.  لم يتبدل شيي، مثلما يفعل كل يوم، أن يملأ الحوض بالماء الفاتر ثم يغرق جسده فيه كاملا، تبرز رجلاه أحيانا، فالحوض أقصر من أن يستوعب جسده كليا، لكن إنتعاش يتسلل إليه من ماء دافئ، تسكن حركته، ويخلي نفسه من كل هم، يخلي سبيل نفسه، فليس هناك موضوعا يستحق كل هذا العناء.

       بين الفنية وأخرى يتسلل بنظره عبر الساحة الخلفية، من  نافذة الحمام، يرقب الحياة وهي تجري داخل المنزل. نسوة بكامل نقابهنّ الأسود، وفيهن بدانة ظاهرة، يمشين في تثاقل كالبطاريق. وأحيانا يجلسنّ على سجاد ممتد. عليه وسائد متضخمة بلون كالطوحال، وتدور عليهن أقداح الشاي والقهوة المّرة. لاهم لأولئك النسوة سوى شرب القهوة، وتقوم الخادمات بكل شي بإطعام الصغار، ونظافة الغرف الداخلية، وحمل حقائب التلاميذ من داخل المنزل الكبير، حتى البوابة حيث يتوقف البص  أو العكس، بينما تكون الأم في حل من كل ذلك. ترقد تحت ثورها الإلهي! وتخرج منه تلك الصغار المحبوبة، التي لاتأبه للدرس كثيرا. رغم ذلك تمضي الحياة بهم سعيدة، مثلما هم يريدون ذلك. يتحررون من كل قيد، وكل عامل يقبض أجرة، يكون كل شي قد إنتهي، يأتون بغيره في اليوم الثاني.  ومتماشيا مع الجفاف الذي تصنعه الأشعة في هذا الوقت، وعلى جادة الشعبية العريضة، مرّ بأولئك العمال يشدخون الأرض بمناجلهم. جرافة صغيرة تعمل أسنانها في الورد.  تفقد بريده الإلكتروني،  خيبة بدت أولا، إذ لاجديد عن القبول لكورس في الجامعة الأمريكية. مسح خطابات لم يعرف مصدرها. نصابون أفارقة يدعون أن لهم أموالا ويبحثون عمن يبعثونها له. حتى وصلت إلى رسالة فضضتها سريعا، ثم صفقت بكامل يداي، ضاجاً وفرحاً. ها، أخيراً، وصل القبول. وزادت الفرحة في أنه حصل على منحة دراسية لمدة إسبوع، وعلى أن يتكفل  بنفقات إسبوعين آخرين. هذا جيد. طبق الأوراق الثلاث، القبول، الخطاب الموجة للقنصل، ثم خطاب لطلب دعم يمكن القديمة لجهات داعمة.
        خرج من المقهي معبأ بفرحة غريبة، أزالت عنه كل حزن، كان قد خبأه طوال تلك الايام. إستجاب الله إلى دعائه، صلي شكرا لله عشر ركعات في هذا الغيظ. سيعمل كل ما بوسعه للنهاية.  مرفرفاً بجناح الحب في الصقيع، مسجى على الأخضر الذي يبرق بخافقي في الدموع. القدر الذي لا يحزن إلا علي فوات سنوات حبيب ينتظر. هذه المعرفة تخفي وبالاً كبيرا وطموحا وثابا، وأحلاما يرصدها مربعا ثم مربعا. يختلط الحب بالألم، الصفح بالإنتقام. الهجر بالإلفة. يكون هناك في البعيد. أنا الغريب الذي تحضّر له الأحلام والأمنيات.

             سيقول له: كفى أيها الحزن. بعد أن يحمل عن كاهل أخوته ما إنهال عليهم من تعب، يصحون فرحين أكثر من ذي قبل. صحيح أن الماضي كان مؤلما ومعذبا. موت تخلل أظفار تلك الأُسُرة. أن تجعل فرح لحظات يغدو أكبر.  مثل حائطا ممتدا تبين فيه كتابات الصغار بقطعة فحم (أحــب ولاء). وقد يكون ميلادها غدا. في جمعة ساكنة. ليس من صوت في البعيد إلا سيارات ظاهرة في الأفق، تجري على طريق مسفلت خرب. أمهات يقشرن البطاطا إستعدادا لعرض يحمل في طياتة عبق دخان، وتوريقات الحناء على كف غض. يظمأ للحب ويشتاق له. يحصي الأيام المتبقية. حضن يذوب فيه المشتاق. ويبحث عن لهفته في قبلة ملتاعة. مشوار من الأحجية. وخطوات من الأمنية.  وأطلق لخياله العنان. خلع ملابساُ مبتلة بالعرق. فرحة مازلت تطوقه بكل إتجاه. صلى طويلا، في ملاذ أخير. في أمنية  ساقها له صبره  من طول إنتظار. حالته تنوي أن تبدل حاله، وقد أذن لها. فلا حنين يستقر إلا على أرض الآباء، وتبقية ذكري معلقة، مثل رايات بيضاء لأهلي، عندما يعصرون نبيذهم من الذرة الرفيعة، مريسة. عكرة من الذرة الحمراء،  أوعرق من التمر. ويستقبلون ركاب قطار بعيد، يتمنون لو يمضي بعذاباتهم حين يذهب. ويوم يفيق على صلصلة الأساور، وحين يغرق المدى في الزغاريد. أبشر بالخير. يعقوب بخيت الجاك، يثب للأمام وللخلف، متوكئاُ على عكازتيه، يبشرّ، يصفق بيديه، وبإبطيه يقبض على العكازتان. سميرة رنجوك في وسط الحلقة، تميد كطائر قطا، كأنها تدفع موجاً أمام صدرها، حين تلاقي يعقوب بخيت الجاك بالشبال.
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             هذا هو الإمتحان النهائي لطلابي، بقى الآخرين مبارك وعبدالله.  بدأ برنامجه معهما، على أن تكون الدروس مرتان يوميا، حتى حلول موعد  الإمتحانات في الأحد القادم. وبعدها حسب أن فيه ستكون مفاجآت كثيرة وكبيرة. أما بقاء هنا  أو مغادرة إلى عالم آخر، مرهون بتأشيرة سيتقدم للحصول عليها. سيغادر هذه الغرفة ذات اللون البيج والثريات المعلقة. والأنوار المبثوثة على أرضية الغرفة، وسجادة عملاقة تتصل بهذا الضياء. راقد بين ذلك لا يملك سوى مهجته،  وذكرياته مبعثرة شريدة، وحظه الذي لا يدري متى سيبتسم! حين يدع تلك الغرفة. ويترك خلفه مفتاحها الفضي الطويل، وحيدا على القفل، ليقيم حزن آخر ليس له نهاية. ليبحث عن غيره في هذا الضيم. عطراً مسكونا بأرواح هامت هنا، تلظت بالهجر، وعانت من الوحدة . كابدت عزلة المشتى في فراغ بعيد.  كل شي هنا يطول بك ثم تدركة أخيرا، لكن لا تعرف متى بدأ هذا الشي ؟ هل هو تعب أم مرض؟  غادر إلى سوق الحصا . آملا في أن يجد مكاناً في مقهي الإنترنت. ففي الجمعة يخرج العمال من ثكناتهم ومعسكراتهم، ويأتون إلى السوق، يبتاعون ويشترون، يبصقون فيما حولهم، ويتحدثون  بصوت عال. أتخذ له مكانا فيه، وتصفح بريده الإلكتروني. لا جديد سوى أن يحصل على فرصة في مواعيد المقابلات داخل السفارة، وحسب موقعها على شبكة الإنترنت، لاتوجد أماكن متوفرة مما يجعل حضوره اليومي للمقهي لا مفر منه .

          عبأ هاتفه، وأدار أرقاما يحفظها، حاول مرتان يبدو كأنه كان مغلقا، ثم جاء صوتها ناعما، ومتناغما مع ذلك الصباح، تعبأ بالفرحة التي غابت عنه طويلا، ثم هنأها بعيد ميلادها، وجاء ردها. عرفت ؟ ثم إستطردا. سألها عن أحوالها ؟ وأنها بالمنزل في هدنة داخلية . كان السؤال يجوس بداخله. كان يبحث عن منفذ في حديثه معها، لينفذ منه يكون قد أتى في سياق الحديث، وليس حديثاً مدبراً. حانت تلك الفرصة التي سألها عن إنها مخطوبة أم لا؟  كانتا قد كتبتا عنواني بريدهما الإلكتروني، وأضافت معه رقم هاتفها، وهكذا  سارت المسالة، أتصل عليها في أوقات متباعدة، ويخفق قلبه. كثرة الحب أعتمت عدسة القلب، صارت الظلال تساوي خيالاً، والجسوم تؤمي إليك بلغتها التي تعرفها. أنتهت المكالمة. كان فرحا ولكن إلى بعض توجس. فصلاة الإستخارة التي أقامها لم يلمح فيها إشارة لأي محتوي، فالليلة الأولى عندما صلاها، حلم بالرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما زائراً لهم مع ولده في منزلهم. رغم أن الرئيس لم يكن له سوى بنتان إثنتان. صحا. وقال يبدو إن ذلك من فرط العطر الزيتي، وكثافة الدخان!!

             ذهب ناحية إبراهيم بائع التمر، وجد معه رعاه يجتعمون حول سيارتة. الرعاة الآيبون من نوبة الرعي، بجلباتهم البيضاء وعلى رؤوسهم أقمشة يختلط لونها بين الأبيض والأحمر. إبراهيم يفاجئه دون أن ينطق بحرف: يا أستاذ، سمعت بحكاية الجماعة الفلبينين الأكلوا الناس في جبل الحصا؟

      ( يا ابراهيم معقول الكلام ده، متين ناس قارة آسيا، أكلوا ناس قارة أفريقيا؟). ضحك حتى إمتلأت شلوخه، وبانت على هيئتها الأصلية. إتصلوا على صديق يعمل راعياً معهم  تركوة في الخلاء، وحكوا له قصة الفلبينين الذين يأكلون الناس. قام إبراهيم بعد أن إستحلفهم بالله أن يبقوا جالسين، ثم عاد يحمل أكوابا بلاستيكية، ومشروباً غازيا سعة ليترين. دارت الأكواب، ورائحة سماد عضوي مبثوت على أحواض زهر حديثة، كانت رائحتة تختلط مع المشروب، حين تناوله. كانت الرائحة تروح خلفنا، وتجيء أمام السوق وجوار موقف التاكسي. وتلفنا كأعصار قديم.
               الأمل ينبض مجددا في العروق. أحس كأنه يحلق عاليا فوق عوالم من ضياء. كلما مد يده تأخذه إلى مساق أعلى، أرتفع عالياً. الأرض تصغر والبيوت تتلاشى. لمح أناسا مثل  نقاط متفرقة على السطر. وسماء تزرق. وفرجة تزيد بيني وبين أسفلي، فراغ يتمدد في اللانهاية، تنفسي يغدو أكثر إنتظاما، ونبضي يتباعد بين فينة وأخرى، وبعدها لا أدري ما الذي حلق فوق رأسي ورفرف عليَّ بجناحيه؟  ولما أفاق أحس بجفاف يطوق حلقه، ورجليّه متباعدتان عنه، هنا وهناك. أصابعه ورسغه أبعد من أن يطولها بناظريه، منتشراً في فراغ عريض. تلفت يمينا ويساراً، نهض من فراشه. صار يتقلب كثيرا، مّر وقت لم يعرف مداه، وهو راقد، تعب يورث جسمه حتى ظن  إنه مريض.  مرّ بأولئك العمال مع جرافتهم الصغيرة. إغتالوا حلم تلك الورود، إستبدلوها بزهور أخرى، لكن لا أحد يلتفت لذلك الزهر، وهو مضطجعا على طرفي الشارع. حمد الله كثيرا أنه يسير على قدمين، ويتعرق ماشيا على ذلك الشارع. ذلك أعطاه سانحة  أن يلمح الزهر، ويدرك أزمتة. الآخرون الذين يمتطون سيارات بسرعة البرق، لا يعرفون أي ألوان إتخذها ، ليغوي  بها المارة الراجلون!

        وقف طويلا، غبار وريح متتابع في الشارع العام.  إتقى الريح بكم القميص وبالساعد. قصد إبراهيم بائع التمر. الريح عاصفة في كل الإنحاء تثير رائحة المخصِّب جواره. عاد مزهوا كفراشة أغواها طلاء حائط جديد. كأنه مولودا جديدا، خرج للتو من بطن أمه. تتصل أم عبدالله لتعرف  ما إذا كان موجودا بالمجلس. رددت بالإيجاب. فلأن شاهين غير موجود في هذه اللحظة، فإنها بعثت الغداء مع الخادمة التي وضعته أمام الباب، ثم تراجعت مثلما يضع الحارس الطعام أمام عرين الأسد. إلتهم هذا الأرز بشهية غريبة، مطبوخ بطريقة غير تلك التي كان يقوم بها منير وخليفتة شاهين. ونصبوا على قمة الأرز، قطعة عظيمة من لحم الخراف. تلذذ بالغداء. لا يدري هل كل ذلك بسبب أن اليد التي أحضرت هذا الغداء يد نضرة؟ وتخلت شهيته عن ما يطبخة منير وخليفته، أم حالة الفراشة التي كان عليها حين أغواها الطلاء الحائطي الجديد؟!
           لشد ما راعه في هذا اليوم أن حظه ميئوس منه تماماً، وغير قابل للتّحسن. فالمفاجأة كان يجب أن تبدأ من يوم أمس،  لكن ذلك التاخير هو الذي أعطاها هذا المذاق الذي أحس به الآن! ففي عصر اليوم إتصل على أستاذ مدثر ليخبره أن نتيجة قبول المعلمين قد تمت، لكن أولئك الناس إتصلوا عليهم أولا نهاية مارس لحضور المعاينة، والآن عندما تم إختيارهم للقبول، بخلوا عليهم بهذا الإتصال. الحمدلله، مادام إنتهت ماذا عساه أن يفعل، حيال أمر قدرة الله لي؟ ثم ولج غرفته وحدق في السقف، تلى صلواته كثيرا، إلى الحد الذي أحصى فيها ذنوبه، الموبق منها والمهلك. ينظرمن حوله يجد من الناس، من هو لا يتذكر إلا لحظاته الجميلة، ويقبض راتباً جيداً، وكل أحواله طيبة، و تبستم الدنيا له. رباه ما هذا الذي لا يجد ما يسمية به ؟ هذا بوار. كساد عظيم. دم موزع بين القارات. وحده يضم معاناته وهول ما يلاقيه. رسائل الهاتف تأتي لتزيد الموقف بؤساً وألما. هنالك عند الجانب الآخر من النهر، من لا يعي معنى الألم، من يقيس هذا العالم علي قميصة فقط. من لا يقّدر ماذا هناك؟  لايرى إلا بعدسته الغبراء، يتمنى لو كل هذا العالم تحول إلى سندات إدخار في جيبه. هو فقط دون أهل العالمين. دون أهل بيتة الذين يأوونه بينهم، وهو لايدخر جهدا في أن ينكل بهم بوافر النكد! يحكمنا أناس جشعون على حافة النيل. تبقى بوصلتهم عاطبة من هذا الشح. فلا أمنيات يحققها مثل هذا الإنسان. الإنسان الذي حمل روحة على أن تمشي على المهج الأخرى، غير عبابيء بألمهم وجوعهم وخوفهم  الذي يعتريهم، وفرص الحياة التي تصعب يوماً بعد يوم، في وطن شبح تقسيمة أقرب من نافذتي الزجاجية الواسعة.
             عاد عم مرشود عصر أمس. لمحه يمشي ببطء من نافذة حمامه الضيقة ، وعند حافة الدرج الصاعد إلى فيلته، يستند على زراع عبدالله، الصبي الرائع جميل التقاطيع، حاضر الوسامة،  بكامل المسؤلية يقبل على الدروس لكنة لا يخترن منها شيئا. لا يعرف أي عاصمة، للدول التي تجاورة، بل ينسي تاريخ إتحاد بلده ومجالسة. بالله لماذا أبقاه الله بهذه الكيفية، وبذلك القلق  الذي جعله متطلعا إلى العوالي، ولا يلحق فيها شيء، متمنيا كل جميل، ولا يلقى فيه بنصيب، أين المعضلة ؟ أين يتوقف عنده الحظ، وأين يبدأ النحس ؟ وأظن كلما أيقنت إنك قويا وصلبا ومجالدا. كلما إدخر الدهر لك من مصائبه، لاتخرج من إحداها حتى يرمي لك بواحدة أخرى. هكذا. ولا تلحظ ذلك، فأول الأمر تكون مصفاتك واسعة الثقوب، تمرر بها الهزائم تلو الهزائم،  في سبيل أن يقوى لك عود. يمر بك الزمن، الأيام، الشهور، السنوات. عقود تلو عقود. ولا تظفر بشي، تسأل نفسك لماذا يعاند هذا الحظ ؟ لماذا لا يتوقف إلا قبالتي دون سائر العالمين، أفي الأمر سحرأم ماذا؟ تنمو خيبات أكثر، تضيق ثقوب المصفاة شيئا فشيئا لماذا هو بالذات؟ المرء رغم إنكبابة ومثابرته في التحصيل. ذلك من شيم الأولين الأتقياء! الأولون الذين كانوا وقدة الذهن في اليباب!

        حاصر ألمه بين سنوات ضائعة، وعمره الذي ينقص يوما بعد يوم. أيجدي البكاء؟ كم هو وضيع هذا العمر!  لماذا يزيد من إحتماله عنوة؟ يخرج من قوقعته، يعود لغرفته، طاولة مكسوة بقماش بني سميك، أشكال وتصاوير كأنها تخفي لعبة الفناء التي تحدق بكل شيء. علبة زبادي زنة كيلو جرام، تحولت إلى مقلمة كبيرة، تبرز من فوهتها المتسعة فراشي ألوان مائية، وأقلام رصاص، حبر شيني، كوب بحامل زجاجي يحتوي حبيبات ملح. ورقة جريدة مكرمشة داخل إطار الكوب الأعلي. هاتف نوكيا خارج الموضة. غطاء رأس بلون زيتي. أوراق مكتوبة. وضعت عليها قشور حب بطيخ مطبوخ . مصحف قديم، علبة فازلين زنة نصف كيلو. فرشاة أسنان بلون أزرق فاتح. صندوق بخور. ممحاه. قارورة عطر زيتي بغطاء مذهب، قلم حبر شيني أسود. علبة بطاقة ذاكرة بداخلها شرائح هاتف خلوي mtn السودانية. إسطوانات حاسوب، علبة أعواد ثقاب. ولاعة بلاستيكية. وخلف الطاولة على أرضية الغرفة، طبقان أحدهما من الخزف الصيني، والآخر من الميلامين، على أحدهما ثلاث حبات طماطم، وقطعتي خيار وبصلة كبيرة الحجم. وإلى جوارهما تقف زجاجتان أحداهما لخل تفاح، والأخرى لمعجون كاتشب. صحن آخر عليه صفحة جريدة تحمل الرقم 9 وفوقها سكينة وملعقة. على حافتي نافذة زجاجية ضخمة بنطالان معلقان. وفي الركن البعيد، زحمة من جرائد مبعثرة، تقابلها حافظة ماء، تعلوها علبة زبادي تستعمل ككوب. كل ذلك الشقاء يضاف إليه شقاء آخر في هذا الضحى. في الركن البعيد من الصحراء.
              هذه الحجرة تبدو قليلة الحيلة، حين ينطفئ التيار. وسائد مبعثرة تبحث عن أعناق تسندها، إلى أرض غرفة مسيجة ببلاط مزايكو رمادي، مرسوما عليه هيئآت قردة شاردة، وطيور حبيسة في الأنحاء. خرائط كنتور لهضاب رمادية وبيضاء ضبابية.علبة مبيد في ركنها تخنق أي شيء، وتعبئ الساحة لمعركة سوداء، ثقوب على علب التيار المربعة. باب ورتاج، فاصل بين عالمين. وحده يملك سلطة التغيير، يآمر وينهِ. يشج نفسه ويداويها. الناس ببشاعة مبطنة، تتفاجأ بلا نبض، وتبسم بضغينة مالحة. المخاوف ليست وحيدة، والإستعداد لا يعني سوي مزيدا من الصبر. جاء عبدالله مرشود بعد السادسة مساء،  ليستعد لإمتحان الغد، ومبارك لم يصل إلى المجلس إلا عند الساعة التاسعة.
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           أفاق من نومه كأن جبلاً من الهموم قد  إنزاح عن كاهله، وجعل هذا اليوم نقيضا ليوم أمس. يوم مر من جملة هزائم وخسارات.  قبل شروق الشمس بوقت طويل. صحى باكرا، وصلى حاضرا صلاة الصبح، تلى أوراده بحيوية ظاهرة. فكل هزيمة تمر بها، تجعلك في اليوم الذي يليه منيعا من كل أثر شائه. ملح لحظات قادمة. بقدر تلك الراحة التي سيطت على جسده كله، فأنه لم يستطع النهوض من فراشه، وترك كل ما كان ينوي أن يفعلة إلى اللحظات القادمة. الأشياء تفعّل نفسها، ترتب قصة مشاهدها، واحداً فواحدا، يبقي كمتفرجا محايدا في حالته، في الأُمُور التي تخصه. فكل الحسابات التي يجريها المرء، لكي يقبض على أمورة بنفسه، لم تفلح في حالته. عليه سار به هذا الإحساس العذاب إلى آخر اليوم، مبطئا إيقاعه إلى أدنى حد، متصالحا مع كل ما سيأتي. وغير آسف على ما مضى. الظلمة يقابلون مصيرهم وحدهم ، بالكذب والأثرة لينالوا كل شئ،  ليستحوذوا على كل فلس، ثم رفع كوب الشاي إلى فمه.

              عاد إلى الغرفة. مكالمة ما. جرس هاتفي  يرن وينقطع. آه، متى يحتاج المرء في هذه الغرفة الخالية، أن يعيد على نفسه السوانح الفائتة من الإقتناص؟ فريسة مقبوضة، ومكان خارج أوعيته! أرقد، أرقد يا هذا الشيء، أنها مكالمة فقط، هي لم تأتي، إنهال علي ذلك الجسد المكتنز بكل علامات الأنوثة، بنتان صغيرتان هما حصيلتها، كأنها لم تلد، شفتان ممتلئتان ولعساوان، وركان مكتنزان ملفوفان بعناية، مثل بكرات الغزل في مصنع النسيج. الذهن لا تغادره الإشارات السالبة . عبأ الحوض، ثم خرج مبتلاً يصافح تيار هواء مرّ بالصدفة. زاد الإنتعاش، وقام للمجلس لعل أحد الطلاب يستشعر قيمة الدرس، فيأتي قبل أخية! جلس يقلب في قنوات التلفاز، أتى عبدالله  في الساعة الثامنة والربع ليلا. ماذا عساه أن يفعل؟ أنّ طالبا سيؤدي إمتحَّانا يوم غدٍ، لا يطالع كتبة إلا بعد الثامنة والربع ليلا!
          لم يطول بقاؤه بعد مراجعة أوراق اللغة الإنجليزية، ثم تلاة مبارك الذي سيجلس لإمتحان التربية الإسلامية. يصحو الطالب من نوم، إستمر لمدة خمس ساعات نهاراً، ويأتي إلى الدرس يتثآب من جديد. الأيام تبدأ في التناقص، لم يتبقى إلا القليل. متفرقا مع الريح مثلما أتى، تبعثر مع نسمات صباح عليل، وشوارع خالية. الريح تعصف في دروب واسعة، وغبار يعلو هنا وهناك يصنع دوامات، تكبر وتصغر حسب حالة الريح التي تدفع بها. يمّر بشارع الزهر الحبيس بين الأشواك، كانوا قد  أزالوه تماما، تبقي منه القليل.  سويت الأرض بالرمل اللامع. عمال في أفرولات برتقالية مثل معتقلي غوانتنامو، تبين هاماتهم  بين فينة وأخرى، على رؤوسهم قطع قماشية ملونة، ثم طاقية تحكم تلك القطعة على الرأس، إتقاء لحر شديد.
             لاحت سيارة رمادية، مرقت من الشعبية من شارع الزهور الصريعة، أشار إلى سائقها. حمله معه، ظل السائق صامتا، بينما إمتدت همهماته على طول الطريق، كلما رأى أولئك العمال بزيهم البرتقالي ولونهم الأصفر. وتحملهم لمشاق هذا العمل اليومي. يبتدره سؤال، كم هو مرتبهم الشهري؟ لايزيد بأي حال عن ألف درهم. مساكين هؤلاء العمال، سيظلون في هذا الفقر إلى أن يجد أحدهم جرة مملؤه ذهبا ثم يعود إلى بلاده. لكن ما دام هناك آسيويون، فأنهم يمسحون الأرض بعيونهم مثلما تعمل ماسحة الصور، عن كل قطعة معدنية أو ورقية . أو حتى بطاقة هاتف مستعملة،  يكون عنده أمل أن صاحبها نسى أن يضيفها لرصيد هاتفة! فقد تكون هذه فرصته. بالله عليك هذا الإنسان يعمل بأمل طويل وفي أضيق فرصة. وإحتمالات نادرة..

          إستقبل مواعيد المقابلة ليوم 28 الجاري في السفارة. يكبر الأمل في الخروج، من هذه الجغرافيا التي لا تستوعبه. سيلتوي معه في كل إتجاه، ويريه مقدرته في الإلتواء على كل جانب. أحس به يرضخ ويسهل في أنحائه، يتحلل الخوف إلى أجزائه. يكبر الأمل ويصنع خبزاً من قمح التحدي. بين زخات الرمل التي تفشل الأحزمة الشجرية في صدها. شاقاً طريقه بين تلك الرياح الغاضبة بغبارها المتصاعد. يلاحقه طيف ما. يجره من إبهامي قدميّه على أرض زلقة، لا يعبأ بما إصتدم برأسه، يسحلنه سحلا، يأخذه إلى داخل بيت من قش وطين. شوارع غاصة بـأوراق وأعواد شجر وأكياس بلاستيك، تسورها زارئب شوكية. تأخذها فجيعة يباس غطي كل شي فيها. ينتظر الخريف هنا يأتي متاخرا ولا ينتظر، يرقد على فراغات واسعة. خير للجسم المكدود أن ينعم بالراحة  حتى الظهيرة. يرمقه شاهين الطباخ الجديد، بعين الحسد. الطباخ الذي يبدأ يومة في الخامسة صباحا ينتهي بعد منتصف الليل. يلاحظ أن هذا الأستاذ الخصوصي يخرج من غرفتة لتناول الشاي ووجبتني الغداء والعشاء، ولايلحظ له نشاطا يستحق ذلك المبلغ. وهو في الخامسة مساء مع أربع طلاب، تقلص عددهم إلى إثنين، وهما أصلا لا يصبران على الدرس. البقاء داخل الغرفة نوع من تعب، لايبذل فيه أي شي من طاقته، يحدق للسقف وينظر إلى ساعة هاتفه، ورزنامة الأسبوع. إبتسم أيها الحظ، أبقى إلى جانبه حتى الأسبوع القادم فقط، حتى موعد المعاينة في السفارة، ثم أهجره إلى الأبد. بعدها سيتدبر أحواله مثلما كان يفعل سابقا. 

        يحلم بأنه حصل علي تلك التأشيرة، سيجهزلها  نفسه علي أحسن حال،  أحس أن ربه سيأخذ بيده في هذا الأمر. يعي جيدا أن مكانه في الجانب الآخر من المحيط. يبدأ حياة جديدة ويتعلم بطريقة جديدة، ويكسب رزقا وافراً له معنى. يتخلص من هاجس الإقامة وإنتهاؤها. سيكتب كتابة ماكتبها من قبل، سيرسم بكل ألوان العوز والدهشه والرغبة والإنفتاح، ستتساقط على بابه ألوانا من الحسان: شقراوات منهنّ، سامقات الطول، ملتفات الأوراك، ضامرات الحشا، يقبلنه بتلك العذوبة، يسرقنّ منه ألمه الذي وفد به اليهنّ، يخلصنه من وتيرة عذاب إلتصق بسيرته. يخلع عنه كل الذنوب والصدأ الذي تراكم في أنحاء قلبه. يعود من جديد على صهوة جواد أبيض مضمخا بالعطر والمحلب والصندل، كل عطور النساء، عطور تشعل رغبة في الجوانح، وتنصب فخاخ على جسد منفلت من أسر الصبابة. يبقم منه بقدر ما يرتوي. يكرع بالصوت العالي ويستبق المزيد، ويخرج إلى الملأ الذي يتزاحم أمام داره واثقا، متحللا من عقدة الماضي، بلا آثام أو أوزار تصحبه إلى إنسانيته الوليدة..

        يعود إلى غرفته يقرأ الراوية التي حفزته إلى هذه الفرحة. وعندما يحين الأصيل، يشرب شايا مخلوطا بالحليب. يأتي عبدالله ليراجع الجغرافيا مادة إمتحان الغد، وتمر ساعة كاملة. عند التاسعة والنصف يأتي مبارك متشاغلا بباقي نعاس ليدرس مادة الإجتماعيات. وأخيرا يحمل كتابة لداخل المنزل. يهجع إلى مخدعه بإنتظار مقيت، صار النوم لا يأتي بسهولة في هذه الأيام،  أظنه بسبب موضوع القبول الدراسي، وميعاد مقابلة في السفارة، متزامناً مع مراجعة دروس طلابه. والمبلغ المتوقع في نهاية الفترة الدراسية، وجملة من الأشياء. وبذلك الأرق تقلب في فراشي، ولم يغمض له جفن. إغتسل سريعا، وفي باله الشمس التي تنتظر في شارع طويل، ومسار عريض. عمال ملثمون يعملون أيديهم في أحواض الزهر، بملابسهم البرتقالية وأغطية رؤوسهم الملونة، ونظارتهم الشمسية. جلس مع وائل قليلا في المكتبة ، أتي مواطنا وطلب أن تٌطبع له سيرة ذاتية. سمعة يهمس، ويقول أضف اليها كل ما تراه مناسبا، خرج من المكتبة حتى يعطيهما حرية الكلام، لكن وائل إستوقفه بسبب حاجته،  لترجمة بعض نصوص سيرة الرجل الذاتية، قال له سأعود بعد عشرة دقائق. تجول في السوق بلاهدف واضح، وعبأ هاتفه بالرصيد ليتحدث مع شقيقته الكبرى في السودان، فإذا بوائل يتصل عليه. عاد اليه وأطلع على سيرة الرجل الذي ولد سنة 1966م، وحصل على الثانوية العامة عام 2005م، وشهادة متوسطة في الحاسوب عام 2006م، وفي خبراتة إنه عمل مراقب تسويق بالإرشاد الزراعي لمدة 15عاما. هذا الرجل،  وبهذه الملامح التي يحملها، والخبرات التي يتمني إضافتها، وحديثه بأن يكتب له مزيد من الكلمات في سيرته الذاتية. يبدو إنه لم يعمل يوما واحدا، وأن الجهة التي وظفته. دللته. وخلقت له ولأمثالة وظائف. دائما هنا يوجد أب كبير! ذهب عنهما عند منتصف النهار. عند الساعة الرابعه والنصف، طرق مبارك بابه متعجلا، شرح له درسا في الإنجليزية، إستغرب من حضوره المبكر وإهتمامه المفاجي، لوح له بمفتاح السيارة بأنه ذاهب إلى المزرعه، حاملا معه مخصبا للتربة. وفعلا خرج من عنده وهو يلمحة من نافذة الحمام يقود سيارة معبأة بالجوالات، بينما أنتظمت والدته بكامل نقابها في المقعد الأمامي.
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        صار يوم الثلاثاء القادم قريبا جدا، لايبعد سوي أربعة أيام، سيغادر هذا المكان، وهذه الغرفة بالتحديد. الغرفة التي أهدته الأرق، لكن لا يدري إلى أين ستأخذه ظروفه القادمة؟ حياة رحبة. لصدر يعتمل بالأشواق. الوسادة التي تتدفأ بالعناق ، بتأوهات عذبة  تلهج، هل من مزيد؟ كلما يواجه نفسه بأفعالها، يتوجب عليه أن يدع الغرفة خلفه. ومن محتويات مبعثرة هنا وهناك. قلق من قادم الأيام، يود أن يري نفسه خارج هذا المكان. يشتاق المرء أن يرى نفسه خائضاً في النيل، يصطاد سمكا بشباك بالية، إلفة النيل تجّر اليه صيداً وفيراً، وبطء التيار يعمل فيه أحاسيس الطفولة، صبا عابق باللحظات. وكأنه يمر بزقاق ضيق، يحمل في يده لفافة لرطل سكر، أرسلته والدته لشرائه من بقالة الحي، بسبب ضيوف جاءوا على غير ميعاد، أو هو راقدا داخل الديوان في خريف ماطر، وعلى الحائط الطيني من الخارج، صوت قطيع من الأبقار يأتي متأخرا، تحك جلودها بالحائط. وتعمل أظلافها المشقوقة في الوحل. تدخل ظلفا من أظلافها،  وتخرج أخرى، وتهوي بأذيالها على مؤخراتها.

           ظلمة تغطي كل شي، فتحة نافذة سفلي، تمرر مشاهد داكنة إلى ذهنه. الحائط الذي طلياه مع والدي بالروث إتقاءا للخريف، تساقط من جديد. غداً ستكوت نوبة إعادة طلاء طويلة، يستعد لها والده بأعواد مشقوقة وقصيرة، يدقها في الحائط الطيني، ثم يمرر عليها الروث المخلوط بالتبن، حتى تتماسك مع الحائط، يرمق من في الشارع،  من يراقب؟  من يأتي من بعيد ؟ من تلك الفتاة؟ يطأطي رأسه هربا من عيونهم التي يسقطونها علي حائط بيتنا. ففي الصباح التالي، نحن في إجازة نهاية العام، يأخذ مقعده البلاستيكي ويضعه أسفل الشجرات التي تسورالبستان أمام المنزل. على الجانب الآخر شاب كثيف الشعر يدخن حشيشة البنقو. ففي الشارع العام تسهل المراقبة وتضيع رائحة الدخان بين عوادم السيارات المارقة، وأرجل المارة التي كدها السير، هواء عابر للبستان من الطرف الآخر. يتعب من ملاحقة أجساد أناس تعبى، يحمل مقعده ويلوز بمكتبة والده، يتناول مدونه ويكتب عليها: ذكريات الكاتب الراحل فلان الفلاني. كان يظن أن كلمة الراحل، تعني كلمه معتق أومخضرم! يضحك من نفسه بعد عقود. كيف عاد هذا الشريط من آماد سحيقة في الذاكرة إلى هذا المكان البعيد؟ غرفته في الربع الخالي.  يبدأ الشريط من أواسط النيل وينتهي في الربع الخالي ! ماهو هذا الشيء الذي يحدث بذلك التناسق؟ أن تبقي الذاكرة على كل ذلك الزخم، المتباعد في المكان والزمان معا. الحشود التي تتدافع نحو المسجد، والصبيه الذين يتقدمون تلك الفرقة النحاسية، ذات الملابس البالية. إستعاضوا بتلك الألحان عن مايذكرهم  بملابسهم المهترئة، وواقعهم المر. مهم أن تبقي هنالك الظروف المناسبة، التي تجعلهم يعزفون تلك اللحان، يسعدون بها الصغار قبل الكبار.

       يطرق عبدالله الباب، صوته يأتيه وكأنه في نفس المكان البعيد،. يعود إلى وعيه، يخرج إلى تلافيفه. يتخذ له مكانا  شرقيا. يراجع دروس البلاغة والقواعد، إستعداداً لإمتحان يوم الأحد، تمضي ساعة، يخرج عبدالله. ينسى مخاوف العودة. يأتي مبارك بعد ساعة لمراجعة دروس اللغة الإنجليزية. يماطل ويدير هاتفة النقال لأغنية شامية. يعاود التلفاز في هجعته، ثم يرجع للغرفة البيضاء، يلامس شوق معرفته بذكرى حبيبة درست. كما الأيام تنعاه هنا أبدا، يقطف حنين مودة زهوا، يصغي للهوى شجنا. تذهب الأيام نحو نهايتها، في هذا الجزء من العالم. سيتسني له أن يكون حرا طليقاً وعاطلاً، ويبقي في الإنتظار إلى حين، ولا يدري إلى أي وجهة سيتجه.  بين شك ويقين، وريبة في أن، هل يكون قد عرف، أو إنه يتذكر أن ذلك الشي معه؟ صحيح أنه إستلفه منه. كيف يعرف أنه لم يتذكر تلك اللحظة؟ سيأخذه، سيذهب به نحو البعيد البعيد.  لكن صوتا يأتي من غور أبعد، في كل الاحوال أنت محاسب لما أقترفت يداك، ليس هنالك سبب يجعلك أن تفكر في هذا الإتجاه. 
               فكر في هذا الأمر أكثر من إسبوعان وأبقاه معه، تخيله بحوذته، في حقيبته، فيه مستنداته، أظنها فرصة يجب على المرء أن يهتبلها. ليس مثل العام الماضي، حينما رد تلك الأشياء، مضى بكرامته وبرضاء نفسه. يراكم فوقه صحائفا قديمة، حتى اذا ما جاء من يطلبة سيجده في هذا الركن. إذا لم يأت سيصير له حتما. قال أقلص فجوة المسألة، بأن يخرجه من بين ركام الصحف، ويضعة في الحقيبة،  وكل ذلك داخل الغرفة، نبض قلبه بقوة. ما الغريب في الأمر. هل سيتقدم الأمر إلى أبعد من ذلك.. فجأة عاد له  ألقي، وكأني خلقت من جديد، خاليا من كل خوف ، متخليا من كل حقد إتجاه أي شي، عائدا إلى كينونتي أحمل قيمي، التي كدت أن أفقدها في حالة سهو إنني الآن أخرج نقيا رافعا يدي، عن كل ما كنت أظنة سعادة، إنحاز للخير في النهاية. لم يعلق الصدأ بالمعدن، لم يزده الطرق إلا رنينا صادقاً . جرساً يطرب الآذان ويستدعيها للصلاة بوقار. عاودته نوبة إكتئاب جامحة، إنغلقت أمامه كل الدروب، لم يستطع أن يحدد من ه الذي جنى عليّه؟ الزمن أم الدهر أم الحظ؟ سؤ أفعاله، شر نفسه؟ لا يدري. يجب أن يخرج من هذا المكان بيقين كامل، وكينونة جديدة، يتغير إلى أي إتجاه، فهذا الذي كانه، صادقا وصالحا ومثابرا لم يعد يكفي ليفض هذا العبث. 

        سيعود من حيث أتى، هل من خروج إلى الغرب البعيد؟ أم إلى موطن الأجداد؟ ربما يلعب القدر لعبته للمرة الثالثة، فيعود إلى هنا عودة مؤكدة، مقيما بكل وثائقه التي تجعله على حالة أفضل، بعيدا عن شبح المطاردة، حينها سيظل هنا إلى الأبد، ليس ذلك محبة لهذا المكان، بل إنعدام فرص، وغياب للحظ وكل ذلك مرهون بيوم28 من شهر مايو القادم، يكون قد ترك في هذا المكان، غرفة خالية توافد عليها كثيرون. كلهم مروا من هنا ولاعزاء. يتذكرونهم مثل بصيص ضوء من مصباح زيتي بعيد،  بهتت ملامحهم، لأن المكان هنا إرادة التحّول فيه أقوى، من كل عواطف تربط الناس إلى غريب. الغريب عندما يقبض معاشة فإنه يمضي يوما ولا يتلفت، وهم بالتالي يكونوا قد تعاقدوا مع غيره في نفس اللحظة. أنا الآن نقطة من حبر على ورق الضياع، الذي ستعصف به الريح بعد حين، لا يبقي لي أثر في هذا المكان، لم أحمل له ضغينة، وهو لم يعطي نفسه فرصة أن يتقبلني مادمت غريبا.

           سيفتقدني ركاب بص الساعة الثانية ظهرا، مدرسون ذاهبون إلى حصص دروس خصوصية  بعد الظهيرة. الطلاب الذين لا يعنيهم الدرس كثيرا. وفي الغد لا يتذكرون ما راجعته معهم، يقيدهم الملل مجرد أن يروا صفحات كتاب. لماذا يتراخى الكبار عن متابعة أمر هؤلا الطلاب؟ الأولاد يلفت إنتباهم صوت سيارة مشروهة العادم تغزل في الرمل.
-28-
      إنقطعت أخباره عني مدة من الزمن، فمشغوليات الحياة أخذت كل منا في أتجاه، حتى صباح ذلك اليوم. صحا من غبش الفجر، أصوات طرقات متتابعة وحثيثة. ففي أول الأمر ظن أن أحد تلاميذه يطلب مراجعة لدروسه، خصوصا وهذه أيام الأمتحان النهائي. لم تكن طرقات على بابه الخشبيّ، لكنه طرق من نوع غريب. أنتبه قليلاً، هذا الطرق على النافذة الزجاجية. أها. قد يكون أحد أهل الدار، إختصر المسافة، وحاول أن يخبرني بشيء ما من خلال النافذة. كان الطرق ملحاحاً. قمت من مكاني متثاقلا، فمازال الوقت مبكرا. أزحت الستارة السميكة، ثم ألقيت نظرة خاطفة. لاشي هناك. أعيد الستارة مكانها. الطرق يتواصل من جديد، بنفس القوة والشدة. أزيحها ثانية، ألمح عصفوراً صغيراً ينقر على الزجاج، قلت لعله رأي صورته منعكسة على الزجاج، فتوهم أن طائراً آخراً يناصبه العداء.

      كنت أظنه يتراجع ثم يندفع نحو الزجاج، ليس كذلك. ينقر الزجاج كمن يطرق بابا، يحاول أن يقف مستندا على جناحيه الصغيران. يثب للأمام، ينقر الزجاج، ثم يرتج على ذيله. لم أعر الأمر إهتماما. فالطائر ينقر على نافذتي من الخارج. كنت أظنه أسيراً، أو لايقدر على الفكاك. حر وبكامل حريته، ينقر الزجاج.
      ففي صبيحة اليوم الذي يليه، تكرر نفس الشيء، نقر من غبش الفجر على النافذة الزجاجية. توهمته أحد طلابي يريد شيئاُ. أتجهت ناحية النافذة، أزحت الستارة، أنكشف المجال  أمامي. لا شيء هنا. أها، إنه طائر الأمس، ينقر بقوة وعزيمة غريبة. أضحك ملء فيء. ماله، أيقاسي أهوالاُ وهو طائر؟ له مطلق الجناح لكي يختار أرضه وبيته. إنه ليس مثلي، ولا مثل منير الطباخ، ولا مثل عبدالرحمن سيد بشرى. ليس على إقامة أحد، فيمنعوه من الطيران، ولا أظن أنه يواجه مشكلة إنتهاء إقامته آخر العام! أعدت الستارة مكانها، تركته ينقر، ماشاء له النقر.
    وفي صباح اليوم الثالث، صحوت على نفس النقر المتواصل. قلت ما شأن هذا الطائر بي؟ لماذا ينقر على نافذتي، هل هذا نذير شؤم؟  فجاءة وقفت منتصباً، وصممت على أن أزيحه عن نافذتي بأي صورة. يكفي أني أغالب همومي داخل غرفة متسعة ووحيدة. تقدمت نحو الستارة السميكة، أزحتها عن أمامي. كان وجهي غاضباً، وجبيني بارداً. صممت في نفسي على شيء، لابد من القيام به حيال هذا الطائر المزعج. عاينت خلال الزجاج، سيارات متوقفة في غبش الفجر. كل شيء في مكانه حتى الآن. قد يكون منير يخبز لأهل الدار في هذا الاثناء. أرمقه، نفس الطائر، فارد الجناحين، ينقر على الزجاج. يرتد للوراء، كأنه يقف على ذيله القصير، ويواصل النقر، بنفس حثيث. شملته بنظرة لأتأكد أنه طائراً وحيداً، وليس معه رفيق.
     أمعنت النظر في منقاره الرمادي، تبينته من رأسه حتى جناحيه. والطير ينقر، ويرتد للوراء. كأنه يقف على ذيله. لم يتوقف ولم يعرني إهتماما. سألت نفسي، لماذا يحاول أن يرتكز على ذيله، كلما نقر على الزجاج؟ الله . الله. بالله ماذا يريد مني القدر؟ أنا لا أريد منه شيء. فليتركني أمشى على حافة الحياة، دون تقييد. لايمكن هذا. وكأن الزمان والمكان قد إجتمعا أمام ناظري، وحدقا أسفل ذلك الطائر. طائر بساق وحيدة! طائر مغلوب على أمره، ينقر لثلاثة أيام على زجاج نافذتي، ولا أتبين أنه بساق واحدة، ماهذا الذي لا أعرف، ماذا أسميه؟ طائر بساق وحيدة، عبدالرحمن سيد بشرى، أوكولونيل أو رقيب بساق وحيدة! يا الله، ماذا حدث ليعقوب بخيت الجاك؟ الكولونيل أو الرقيب في الجيش الحكومي، الذي فقد رجله بإنفجار لغم. لا يهم الآن إلا أن عرف ماذا أصابه مجدداً؟ أحاول في ذاكرتي أن أستدع أي إشارة لمتحولين. هل رحل يعقوب بخيت الجاك، ثم أنتقلت روحه لحويصلة عصفور بساق وحيدة؟ هذه المسألة أكبر من إستيعابي، وفضاء معرفتي.
      ففي ليلة من ليال الخريف الماضي، ظهر يعقوب بخيت الجاك، بكامل قوامه، متكئا على عكازتيه، أمام نافذتي الزجاجية. وقف مسافة من الزمن، كان المطر منهمرا بشدة، كان يمسح حبات من المطر سالت على خده، أو كان يغالب دموعا. كانت بيننا مسافة صامتة، وفاصل من زجاج، ومدى محشوا بكلمات غير منطوقة. توقف مسافة، وعامد بين عكازتيه أمام  ناظريّ. تقاطعت العصاتان أمامه. أبقى الصمود. مثل مايفعل المغني محمود عبدالعزيز. أعطاني قفاه ثم أختفى عن أمامي.
         مرّت مدة من الزمن. مستقبلا النافذة. قد تكون روح يعقوب بخيت الجاك، قد حلت بطائر وحيد الساق. نفس المصير الذي لاقاه الكولونيل أو الرقيب، روح تشبثت بطائر. ثم أنهالت علي الأسئلة. ماذا كان ينوي هذا  الطائر أن يقول لي؟ ملاك مريمي. يقاطع عكازتيه كهيئة صليب أمامي. هل النقر إشارة سلبية أم أيجابية؟ هناك رسالة ما يجب أن أكملها بمعرفتي وظني. صحيح أن هذا الطائر بقى ينقر لمدة ثلاثة أيام في نافذتي. ينبهني لشيء ما. هل وضعني يعقوب بخيت الجاك في مرمى مدفعيته؟ هل فكّر أن يعود بي إلى النيل؟
      أنني الآن أقف أمام نافذتي الزجاجية، خاليا من كل حلم، ومتخلياً عن كل أمنية تمنيتها في السرأو العلن. وكأني ولدت من جديد. أخفّ وزنا من أي شيء حولي. خال من كل شعور سيء حيال أحد ما، أو متحيزا للون بعينه. آخذ مائي من النيل، وأريقه في التراب، فيلفح الريح رائحة تراب أرضي. لكني أنا الآن في وضع  لايحسدني عليه أحد. أمام طائر بلا ساق، ساقه لي رجل بساق وحيدة. كذلك أعتقد. هل أعبر النيل أم أعتبر؟ إنها بلاشك رسالة مضمنة في خطاب، على هيئة طائر وحيد الساق. أشارة يجب عدم تجاهلها، والنظر إليها بمحمل الجد. أرقد على سرير، تحت شجرة ليمون، أوان شهر رمضان المعظم. أمدّ يديّ. أتحسس أوراقها. النسيم يحمل لي عبقها. أشواكها تنغرس بين أبهامي وخنصري. وأنا أمد يدي بين الأوراق. لا ألقي بالاً للوخز، كان ذلك آخر ما أتذكره.


